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  الآراء الواردة  في المجلة تعبر عن رأي أصحابها. •

  بكل المساهمات الواردة إليها. "الحوار"ترحب  •

  أفضلية النشر للدراسات والمقالات الموثقة علمياً. •

 قراء الكرام عن إرسال المساهمات المجلة من ال ترجو •

  مراعاة ما يلي:        

  بخط واضح وعلى وجه واحد للورقة. ـ الكتابة١

  ـ الإشارات المرجعية الموثقة تثبت بالترتيب:٢

  اسم المؤلف ـ عنوان الكتاب ـ مكان الطباعة وتاريخها.

  /.C.Dـ الطباعة على الكومبيوتر مع إرسال /٣
   

  
  حقوق الطبع والاقتباس محفوظة للمجلة
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  محاور مجلة "الحوار" للأعداد القادمة
   تاب الأعزاء...القراء والك

أسرة تحرير مجلة "الحوار" تقترح عليكم المساهمة في ملفاتهـا للأعـداد القادمـة، وهـي 
  موزعة بالشكل التالي:

 سورياً وكردياً)( العلاقة المتبادلة بين الثقافة والسياسة. 
 في ظل المتغيرات الراهنة يمستقبل سورية السياس  
  الكردية الأدب واللغةدراسات في. 
 الآثار والتاريخ الكردي.حول ومواضيع  دراسات  

يمكــنكم اختيــار أي جانــب مــن محــاور الملفــات المــذكورة أعــلاه، وإبــداء الــرأي حــول   
أهميــة وأولويــة الموضــوع المطروق.علمــا أننــا نرحــب فــي الوقــت نفســه بجميــع الدراســات 

ة أو والمساهمات الواردة إلينا بخصوص المواضيع المحددة  في سياق الملفـات المقترحـ
  وتبقى الأفضلية للكتابات غير المنشورة سابقاً. خارجها.

تجربتهـا  مجمـل بخصـوص  كما وترحب مجلـة "الحـوار" بأيـة ملاحظـة أو نقـد يـرد إليهـا  
وذلك بهدف الارتقاء بالحالة الثقافية والفكرية الكرديـة  أو أي مادة نشرت فيها. السابقة،

ــة وتنــويراً، ونتعهــد  ــأمين المنــاخ الــديمقراطي الــذي يــوفر حريــة نحــو أفــق أكثــر ديمقراطي بت
الـــرأي المختلـــف، لجميـــع أصـــدقائنا وقرائنـــا فـــي الوســـطين و  ،كافـــة  عـــرض وجهـــات النظـــر

نشـر ثقافـة عقلانيـة مسـتنيرة ووعـي متقـدم يحـيط . وذلـك لالعربي والكردي على حـد سـواء
  بحقيقة  مشكلات واقعنا بكامل أبعاده.

  التاليين : لكترونيينت إلى العنوانين الاترسل المساهما
pesar@hotmail.com  

alhiwar@mail2world.com 
  عبر موقعي: الانترنتننوه إلى أن مجلتنا متوفرة على شبكة وبهذه المناسبة 

  www.efrin.netعفرين ـ نت 
  dem.com-www.yekموقع نوروز 
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  الافتتاحية
  شعب عريق يضيع حقعندما 

  
نية في منطقة ثمن المعروف أن الشعب الكردي يشكل رابع أكبر مجموعة إ     

  لأدنى والأوسط بعد المجموعات التركية والفارسية والعربية.الشرق ا
التاريخ كان قاسياً جداً عليه، فقد تعرض بلاد الكرد إلى تقسيمين كبيرين لكن 

في معركة جالديران التي جرت بين الامبراطورية الفارسية  ١٥١٤أولهما في عام 
، وبموجبها انقسم بلاد الكرد إلى قسمين ، قسم تم ضمه العثمانيةوالامبراطورية 

  .يينالعثمانإلى الفرس والقسم الآخر تم ضمه إلى 
وبموجبها تم  ١٩١٦بيكو عام  –أما ثانيهما فقد جرى في اتفاقية سايكس 

من الدول التالية: تقسيم بلاد الكرد إلى أربعة أجزاء تم ضم كل جزء إلى دولة 
  سوريا. –إيران _ العراق  –تركيا 

وإلى الآن ما زال هذا الشعب العريق مشتتاً بين الدول المذكورة آنفاً، والسؤال 
 ١٩٤٥طرح نفسه ، ماذا قدمت هيئة الأمم المتحدة بعد تشكلها في عام الذي ي

  بعد الحرب العالمية الثانية؟
هذه المنظمة التي أقرت بحق الشعوب في تقرير مصيرها، وأنشأت دولاً صغيرة مثل 

يمكن مقارنتها مع الشعب الكردي لا من  لبنان وإسرائيل والفاتيكان ...الخ لا
. ومن هنا يأتي قساوة التاريخ على هذا الشعب الأرض حيث العدد ولا من حيث

  العريق وضياع حقه في تقرير مصيره وإنشاء دولته أسوة بباقي دول العالم.
فقد أشرفنا على أبواب القرن الواحد والعشرين وما زال الشعب الكردي مضطهداً 
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  من قبل الدول المقتسمة لبلاده. 
المنطقة وتمكين هذا الشعب الذي عانى  أليس من العدل أن يعاد النظر في خارطة

وما زال يعاني من الغبن والاضطهاد أشده وأقساه، أما آن للضمير العالمي أن 
يصحى وينصف هذا الشعب ليشكل كيانه الخاص به، ويعيش عيشة هنية كباقي 

  شعوب العالم.
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  حقوق الإنسان
  في سوريا الاستثنائيةفي ظل القوانين 

  - الحلقة الأولى -
  إعداد وتقديم : وليد حنا
  مراجعة وتدقيق : قاسم حبش

  
وطـــن للشـــعوب التـــي  لا يقـــوم وطـــن حيـــث لا يوجـــد قـــانون ، لـــذلك   لا((

  )).الا وطن احتقار الامم الاخرى تعيش تحت نير الاستبداد
  سان جوست                                                   

  : مقدمة  
                               

لا شك  فيه بأن جميع الشرائع السماوية والوضعية تؤكـد علـى أهميـة الإنسـان،     
كونه هو العنصر الأساس في عملية البنـاء والتقـدم . والإنسـان الحـر المتمتـع بحقوقـه 
هــو العنصــر الأهــم في تلــك العمليــة . فقــد أكــد الخليفــة الراشــدي الثــاني عمــر بــن 

م أحراراً ((م :الخطاب قوله المشهور م أمها    )).تى استعبدتم الناس وقد ولد
الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان مــن أهــم القضــايا الــتي تشــغل بــال شــعوب الشــرق   

علــى مســتوى الأفــراد والأحــزاب وكــذلك علــى المســتوى الــدولي والمؤسســات الدوليــة 
ا بمـــا فيهـــا منظمـــة الأمـــم المتحـــدة . لأن الديمقراطيـــة تجربـــة إنســـانية أثبتـــت جـــد ار

وحقهــا في البقــاء ، بــالرغم مــن ظهــور نظــم سياســية كثــيرة زالــت أو في طريقهــا إلى 
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الـــزوال . وهـــذا مـــا يثبـــت فكـــرة الفيلســـوف الإنكليـــزي هربـــرت سنبســـر القائلـــة بـــأن 
((الصــراع مــن أجــل البقــاء، لــيس قانونــاً ينطبــق علــى الكائنــات الحيــة، أو في ميــدان 

ـــــــــا فحســـــــــب ، وإنمـــــــــا يصـــــــــدق كـــــــــذلك  ـــــــــنظم السياســـــــــية البيولوجي ـــــــــدان ال في مي
والاجتماعية)).  اما المفارقة الغريبة التي أطلقها بعض فلاسفة الغرب ، إن إمكانية 
تطبيق الديمقراطية في المجتمعات الشرقية غير واردة ، إلا بعد إصلاح هذه الشعوب 
ــا افكــار وطروحــات قــدمت  يئتهــا كــي تكــون قــادرة علــى ممارســة الديمقراطيــة. إ و

لاستعباد الشعوب من قبل الاستعمار. كمـا اسـتغلتها الانظمـة والحكـام في  مبررات
ا ا وسلب حريتها واراد   . الشرق في قمع شعو

لــدى الحــديث عــن حقــوق الإنســان في المجتمعــات الشــرقية تصــبح الصــورةِ أكثــر 
قتامــة . فبعــد الاســتقلال أبقــت معظــم هــذه الــدول علــى قــوانين القمــع والقهــر الــتي 

ن الاستعمار بحجة مواجهة التحديات الخارجية والمؤامرات الـتي تحـاك ضـد ورثتها ع
نظمهـــا . فشـــددت وفرضـــت قـــوانين الطـــوارئ والقـــوانين الاســـتثنائية ونظـــام الحـــزب 
الواحد . وانتشر الفساد في الحكم دون رقابة شعبية ومحاسبة ، فـزادت الحالـة سـوءاً 

ياســية والمدنيــة ، فكانــت الضــحية في كافــة المجــالات الاقتصــادية والاجتماعيــة والس
الأولى هي حقوق الإنسان . ومع الأسـف مـازال معظـم الحكـام في الشـرق يـرددون 

لإلغـــاء  -باســـتحالة تطبيـــق الديمقراطيـــة في هـــذه البلـــدان -اســـطوانة فلاســـفة الغـــرب
  . دور الشعب وتأكيد سلطتهم المطلقة على كافة ميادين الحياة

احــترام كرامــة الإنســان وإعــلاء قيمتــه ، وإن  ان حقــوق الإنســان في جوهرهــا هــي
ما هي إلا ((ماهية الروح)) كما يؤكد هيجـل ، وإن تنـازل  -حرية الإنسان -الحرية

الإنسان عن حريتـه للحـاكم ، إنمـا يعـني تنازلـه عـن إنسـانيته ، بمعـنى أنـه يتنـازل عـن 
  . حقوقه وواجباته كإنسان
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ب الكونيــة الأولى والثانيــة ، أنشــئت فعقــب المآســي والمجــازر الــتي آلــت أليهــا الحــر 
هيئــة الأمــم المتحــدة لتخفــف الظلــم والطغيــان عــن الشــعوب ، وأصــدرت جملــة مــن 

ــذا الشــأن ابتــداءً  مــن معاهــدة إعــلان حقــوق الإنســان ،  المعاهــدات والاتفاقيــات 
وأوجــد التـــوازن بـــين الحقـــوق السياســـية والمدنيـــة، والحقـــوق الاقتصـــادية والاجتماعيـــة 

ة وجعلها حقوقاً مترابطة لا تقبل التجزئة ، كما أضاف إليها حـق الشـعوب والثقافي
ـــا وأخـــيراً ولـــيس أخـــراً الإعـــلان العـــالمي للحـــق في  في تقريـــر مصـــيرها واســـتثمار ثروا

ـــة كحـــق مـــن حقـــوق الإنســـان ، وجعـــل ١٩٨٦التنميـــة ( ) والـــذي ربـــط بـــين التنمي
ي أنـه ربـط بـين التنميـة هدف التنمية تمكين الإنسان مـن الحصـول علـى حقوقـه ، أ

وحقـــوق الإنســـان بجميـــع أبعادهـــا السياســـية والاقتصـــادية والاجتماعيـــة والثقافيـــة ، 
  . وبذلك جعل الإنسان محور التنمية ، فهو غايتها ووسيلتها

وبــالرغم مــن دخــول معظــم دول الشــرق الأوســط  الأمــم المتحــدة والمصــادقة علــى 
ــا مازالــ ت تخــرق وتخــالف بنــود هــذه المعاهــدات . المعاهــدات الصــادرة عنهــا ، إلا أ

 الاســتثنائيةففــي ســوريا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر. مازالــت مجموعــة مــن القــوانين 
عامــا، منهــا  قــانون الطــوارئ والأحكــام العرفيــة    ٤٠ســارية المفعــول منــذ اكثــر مــن 

والأمـــــر  ٢٢/١٢/١٩٦٢/ تـــــاريخ ٥١الصـــــادر بموجـــــب المرســـــوم التشـــــريعي رقـــــم /
الصــادر في  ٩٣، قــانون الإحصــاء رقــم  ١٩٦٣/ ٨/٣/ تــاريخ ٢م /العســكري رقــ

محافظة الحسكة ، والذي بموجبه جرد ما يزيـد عـن  بأكرادالخاص  ١٩٦٢آب  ٢٣
الســـــورية في ليلـــــة ظلمـــــاء   ،  المرســـــوم  الجنســـــيةألـــــف مـــــواطن كـــــردي مـــــن  ١٠٠

  (إحداث محكمة أمن الدولة العليـا)  ١٩٦٨ – ٣ – ٢٨تاريخ  ٤٧التشريعي رقم 
( المســـمى بقـــانون حمايـــة  ١٩٦٥ – ١ – ١٧تـــاريخ  ٦و المرســـوم التشـــريعي رقـــم 

الثـــورة ) ..... الخ  . إن هـــذه المراســــيم الصـــادرة عـــن رئاســــة الجمهوريـــة أو مجلــــس 
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ــــورة ، كانــــت ومــــا زالــــت وعلــــى طــــول الخــــط فــــوق الدســــتور والقــــانون ،  ــــادة الث قي
    . ووضعت أصلا لتكريس وجودها وهيمنتها الشاملة

والآثـار  الاسـتثنائيةهذه الدراسة القاء الضوء على بعـض القـوانين  فيسنحاول    
  .في سوريا الإنسانالناجمة عنها والمتعارضة مع حقوق 

-  ١ - 
  قانون الطوارئ والأحكام العرفية

    
إن حالــة : ((اختلــف فقهــاء القــانون في تعريــف حالــة الطــوارئ فمــنهم مــن قــال    

ـا (( )).رطي مبرر بفكـرة الخطـر المحـيط بالكيـان الـوطنيالطوارئ نظام استثنائي ش إ
  )).الحالة التي بواسطتها تنتقل صلاحيات السلطة المدنية إلى السلطات العسكرية

ويعَّـــرف المحــــامي عبــــد االله الخــــاني حالــــة الطـــوارئ ((إعــــلان حالــــة الطــــوارئ نظــــام 
غ اتخـاذ السـلطات دستوري استثنائي قائم بفكرة الخط المحـيط بالكيـان الـوطني، يسـب

المختصــــة لكــــل التــــدابير المنصــــوص عليهــــا في القــــانون والمخصصــــة لحمايــــة أراضــــي 
الدولـــة وبحارهـــا وأجوائهـــا كـــلاً أو جـــزءاً ضـــد الأخطـــار الناجمـــة عـــن عـــدوان مســـلح 
داخلي أو خارجي، ويمكن التوصل لإقامتـه بنقـل صـلاحيات السـلطات المدنيـة إلى 

  )).السلطات العسكرية
ة كمـا يؤكـد الأسـتاذ عبـد االله الخـاني ((فلـيس هنـاك أي تعريـف لحالـة أما في سوري

ــرع الســوري الــذي وضــع قــانون الطــوارئ لم يثبــت أيــة نظريــة مــن  الطــوارئ، لأن المشَّ
النظريات حين اقتباسـه النصـوص الناظمـة لإعـلان قـانون الطـوارئ والتـدابير والقيـود 

ـــا مـــن القـــوان ين الفرنســـية. وحـــتى لم يقتـــبس المفروضـــة علـــى الحريـــات في حالـــة إعلا
  الفرنسي)).التعريف 
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   :لمحـة تاريخيـة
ايــة القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن  لم يعــرف قــانون الطــوارئ في أوربــا إلا في 
  .العشرين وخاصة روسيا القيصرية وفرنسا وإيطاليا عهد الفاشية وألمانية عهد النازية

ن الطــوارئ بشــكله الحــالي إلا في أمــا علــى صــعيد الشــرق الأوســط، لم يعــرف قــانو 
الآونة الأخيرة. ففي العهد العثماني كانت أولى محاولات هـذا القـانون قـد تجسـدت 
 -في الإجــراءات القضــائية المتمثلــة في المجلــس العــرفي الــذي ألفــه جمــال باشــا الســفاح

لمحاكمــة زعمــاء الثــورة العربيــة، بموجــب فرمــان خــاص. أمــا في  -حــاكم إيالــة ســورية
الانتــداب الفرنســي علــى ســورية فقــد تم إخضــاع الأراضــي الســورية للأحكــام عهــد 

الصـــادرة عـــن رئـــيس الجمهوريـــة الفرنســـية ومـــن ضـــمنها النصـــوص الناظمـــة لإعـــلان 
/ تم إحالــة  ٤١٥وبموجــب القــرار رقــم / ١٠/٩/١٩٢٠الأحكــام العرفيــة . وبتــاريخ 

نســية ومــن ثم كــل عمــل يرتكــب ضــد قــوات الاحــتلال إلى المحاكمــة العســكرية الفر 
تتالـــت القـــرارات الصـــادرة عـــن الإدارة الفرنســـية  المتعلقـــة بالأحكـــام العرفيـــة بحســـب 

ا   . ظهور الأحداث وظروفها وحاجا
بعد خروج الاستعمار الفرنسي من الأراضي السورية، وبمناسـبة حـرب فلسـطين ، 

/ بشـأن إعـلان الأحكـام العرفيـة، ٤٠٠القـانون رقـم / ١٥/٥/١٩٤٨صدر بتاريخ 
/ بـــإعلان الأحكـــام العرفيـــة في أراضـــي الجمهوريـــة ٤٠١مـــا صـــدر القـــانون رقـــم /ك

السورية، حُدد مفعوله بستة أشهر ابتداءً من تـاريخ نشـره. والحقـت بـه مجموعـة مـن 
ـــــة لهـــــذا القـــــانون. مثـــــل القـــــرار رقـــــم / ـــــاريخ ٥القـــــرارات التنفيذي  ٢٣/٥/١٩٤٨/ ت
ـــــة و  / تـــــاريخ ١٨القـــــرار رقـــــم /القاضـــــي بمنـــــع التجـــــوال في منطقـــــة العمليـــــات الحربي

القاضـي بمنـع دخــول المصـورين للأمـاكن المجــاورة للمنشـآت والمراكــز  ٢٦/٥/١٩٤٨
الذي يحظر على موظفي الدولة والمؤسسـات  ٣١/٥/١٩٤٨العسكرية والقرار رقم 
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القاضــي  ٧/٦/١٩٤٨/ تــاريخ ٤١التابعــة لهــا مغــادرة أمــاكن عملهــم والقــرار رقــم /
  . الخ……سورية بدون إجازة  بمنع السفر خارج الأراضي ال

/ القاضــي بتنظــيم ١٥٠صــدر المرســوم التشــريعي رقــم / ١٩٤٩/حزيــران/ ٢٢وفي 
الإدارة العرفيــــة . حيــــث تضــــمن هــــذا المرســــوم التشــــريعي كامــــل مــــواد القــــانون رقــــم 

ــــرع ٤٠٠/ / ولقـــد جــــاءت الأســـباب الموجبــــة لســــن هـــذا القــــانون علـــى لســــان المشَّ
لسوري النافذ نص قانوني يحدد اختصـاص السـلطة السوري ((لا يوجد في التشريع ا

العسكرية والقضاء العسكري وعلاقتهـا بالسـلطة الإداريـة وبالقضـاء المـدني في حالـة 
إعلان الأحكام العرفية ، وقد وجدت وزارة الدفاع الوطني من الضروري تـلافي هـذا 
ــــد اختصاصــــات  ــــنقص، بأعــــداد المرســــوم التشــــريعي المرفــــق ، وهــــو يتضــــمن تحدي ال

لكــن هــذا المرســوم )).القضــاء العســكري وتنظــيم الإدارة العرفيــة علــى أســس واضــحة
ـــاريخ ١٦٢لم يـــدم طـــويلاً، حيـــث صـــدر القـــانون رقـــم / بشـــأن  ٢٧/٩/١٩٥٨/ ت

  . /١٥٠حالة الطوارئ حيث ألغى هذا القانون ، المرسوم التشريعي رقم /
في سـوريا وعندما فشلت الوحدة المصرية السورية ،  أصـدرت حكومـة الانفصـال 

/ والمسـمى بقـانون الطــوارئ . ٥١المرسـوم التشـريعي رقـم / ٢٢/١٢/١٩٦٢بتـاريخ 
/ من الفصل الثالث منه ، القانون رقم ١٢حيث ألغى هذا القانون بموجب المادة /

أي القـــانون رقـــم  -، ومـــازال هـــذا القـــانون٢٧/٩/١٩٥٨/ الصـــادر بتـــاريخ ١٦٢/
لا بــد لنـــا مــن تثبيـــت نــص المرســـوم / ســاري المفعــول حـــتى يومنــا هـــذا . وهنــا ٥١/

   : / كما ورد في الجريدة الرسمية٥١التشريعي رقم /
  .قانون حالة الطوارئ ٢٢/١٢/١٩٦٢تاريخ  ٥١مرسوم تشريعي  *

  : التاليأصدر مجلس الوزراء ونشر رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي 
    :إعـلان حالـة الطـوارئ :الأول الفصـل
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 :١مادة 

ــدد بوقوعهــا أو في يجــوز إعــلا -آ ن حالــة الطــوارئ في حالــة الحــرب أو قيــام حالــة 
حالـة تعـرض الأمـن أو النظـام العـام في أراضـي الجمهوريـة أو في جـزء منهـا للخطـر، 

  . بسبب حدوث اضطرابات داخلية أو وقوع كوارث عامة
  . يمكن أن تتناول حالة الطوارئ مجموعة الأراضي السورية أو جزءاً منها -ب

  :٢مادة 
ــــة الطــــوارئ بمرســــوم يتخــــذ في مجلــــس الــــوزراء المنعقــــد برئاســــة رئــــيس  -آ تعلــــن حال

الجمهوريــــة وبأكثريــــة ثلثــــي أعضــــائه علــــى أن يعــــرض علــــى مجلــــس النــــواب في أول 
  . اجتماع له

يحــدد المرســـوم القيـــود والتـــدابير الـــتي يجــوز للحـــاكم العـــرفي اتخاذهـــا والمنصـــوص  -ب
لمرســـوم التشـــريعي دون الإخـــلال بأحكـــام المـــادة عليهـــا في المـــادة الرابعـــة مـــن هـــذا ا

    . الخامسة منه
  :٣مادة 

عنـــد إعـــلان حالـــة الطـــوارئ يســـمى رئـــيس الـــوزراء حاكمـــاً عرفيـــاً وتوضـــع تحـــت  -آ
  . تصرفه جميع قوى الأمن الداخلي

للحــــــــــاكم العــــــــــرفي تعيــــــــــين نائــــــــــب أو أكثــــــــــر لــــــــــه مــــــــــرتبطين بــــــــــه وذلــــــــــك                 -ب 
   .بمرسوم

ـا ضـمن المنـاطق يما  -ج  رس نـواب الحـاكم العـرفي الاختصاصـات الـتي يفوضـهم 
  . التي يحددها لهم
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  :٤مادة 
للحاكم العرفي أو نائبه أن يصدر أوامر كتابية باتخـاذ جميـع القيـود أو التـدابير الآتيـة 

  . أو بعضها وأن يحيل مخالفيها إلى المحاكم العسكرية
جتمـــاع والإقامـــة والتنقـــل والمـــرور في وضـــع القيـــود علـــى حريـــة الأشـــخاص في الا -آ

أمــاكن أو أوقــات معينــة ، وتوقيــف المشــتبه فــيهم أو الخطــيرين علــى الأمــن والنظــام 
العــــام توفيقــــاً احتياطيــــاً والإجــــازة في تحــــري الأشــــخاص والأمــــاكن في أي وقــــت . 

  . وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال
نوعهــــا ، ومراقبــــة الصــــحف والنشــــرات  مراقبــــة الرســــائل والمخــــابرات أيــــاً كــــان -ب

والمغلفات والرسوم والمطبوعات والإذاعات وجميع وسائل التعبير والدعايـة والإعـلان 
ا وتعطيلها وإلغاء امتيازها وإغلاق أماكن طبعها   .قبل نشرها ، وضبطها ومصادر

  . تحديد مواعيد فتح الأماكن العامة وإغلاقها -ج
ائر والمــواد القابلــة للانفجــار والمفرقعــات علــى ســحب إجــازات الأســلحة والــذخ -د

  . اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها، وإغلاق مخازن الأسلحة
إخــــلاء بعــــض المنــــاطق أو عزلهــــا وتنظــــيم وســــائل التنقــــل وحصــــر المواصــــلات  -هـــــ

  . وتحديدها بين المناطق المختلفة
الشــــركات الاســــتيلاء علــــى أي منقــــول أو عتــــاد وفــــرض الحراســــة المؤقتــــة علــــى  -و

والمؤسســـات وتأجيـــل الـــديون والالتزامـــات المســـتحقة والـــتي تســـتحق علـــى مـــا يجـــري 
  . الاستيلاء عليه

تحديـــد العقوبـــات الـــتي تفـــرض علـــى مخالفـــة هـــذه الأوامـــر، علـــى ألا تزيـــد علـــى  -ز
الحــبس مــدة ثــلاث ســنوات وعلــى الغرامــة حــتى ثلاثــة آلاف لــيرة أو إحــداهما . وإذا 

على مخالفة أحكامه، فيعاقب علـى مخالفتهـا بـالحبس مـدة لا  لم يحدد الأمر العقوبة
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ــــيرة أو بإحــــدى هــــاتين  ــــد علــــى خمســــمائة ل تزيــــد علــــى ســــتة أشــــهر وبغرامــــة لا تزي
  . العقوبتين

كــــل ذلــــك مــــع عــــدم الإخــــلال بالعقوبــــات الأشــــد المنصــــوص عليهــــا في القــــوانين 
  . الأخرى
  :٥مادة 

لجمهوريـة توسـيع دائـرة القيـود والتـدابير يجوز لمجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس ا -آ
المنصوص عليها في المادة السابقة عند الاقتضاء بمرسـوم يعـرض علـى مجلـس النـواب 

   . في أول اجتماع له
ويجــوز لهــذا المجلــس تطبيــق دائــرة القيــود والتــدابير المشــار أليهــا ، بحســب الحالــة  -ب

  . التي استدعت إعلان حالة الطوارئ
  :٦مادة 
اطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ تحال إلى القضاء العسكري مهما كانـت في المن

  : صفة الفاعلين أو المحرضين أو المتدخلين الجرائم الآتية
  . مخالفة الأوامر الصادرة عن الحاكم العرفي-آ
حـتى المـادة  ٢٦٠الجرائم الواقعة على أمن الدولة والسـلامة العامـة (مـن المـادة  -ب

  ).لعقوباتمن قانون ا ٣٣٩
  ).٣٨٧حتى المادة  ٣٦٩الجرائم الواقعة على السلطة العامة (من المادة  -ج
  ).٤٥٩حتى المادة  ٤٢٧الجرائم المخلة بالثقة العامة (من المادة  -د

  ).٥٨٦حتى المادة  ٥٧٣الجرائم التي تشكل خطراً شاملاً (من المادة  -ه 
  :٧مادة  

ص القضـــاء العســـكري بعـــض الجـــرائم يجـــوز للحـــاكم العـــرفي أن يســـتثنى مـــن اختصـــا
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  . المحددة في المادة السابقة
  :٨مادة 

يفصل الحاكم العـرفي بقـرار مـبرر في تنـازع الاختصـاص بـين القضـاء المـدني والقضـاء 
  . العسكري

  :٩مادة 
لأحكــــام القاضــــية بالإعــــدام والــــتي تصــــبح مبرمــــة، لا تنفــــذ إلاّ إذا صــــادق عليهــــا ا

  . أي لجنة العفو في وزارة العدلالحاكم العرفي بعد استطلاعه ر 
  

  – إنهـاء حالـة الطوارئ –الفصل الثاني                 
  :١٠مادة 

ــا ، ووفقــاً للأحكــام  ــاء حالــة الطــوارئ مــن قبــل الســلطة المختصــة بإعلا يكــون إ
  . ) من هذا المرسوم التشريعي٢المنصوص عليها في المادة (

  :١١مادة 
اء حالة الطوارئ على النظر في القضـايا الداخلـة تستمر المحاكم العسكرية ، ب عد إ

   .في اختصاصها سواءً أكانت محالة إليها أم لم تكن
  

  – أحكـام مؤقتـة –الفصل الثالث                    
  :١٢مادة 

  . وجميع تعديلاته ٢٧/٩/١٩٥٨الصادر في  ١٦٢يلغى قانون حالة الطوارئ رقم 
  :١٣مادة 

المشــار إليــه  ١٦٢بقــى محــاكم أن الدولــة المحدثــة بالقــانون رقــم في جمــع الأمــوال ت -آ
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مختصــة بــالنظر في الجــرائم الداخلــة في اختصاصــها المرتكبــة قبــل صــدور هــذا المرســوم 
ـــة  ـــة إليهـــا أم لم تكـــن. وتتبـــع بشـــأن التحقيـــق والإحال التشـــريعي ســـواءً أكانـــت محال

الـــتي تصـــدر فيهـــا  والمحاكمـــة فيهـــا وحفظهـــا والتصـــديق علـــى الأحكـــام الصـــادرة أو
ا نفس الأصول والإجراءات المتبعة بموجب ذلك القانون   . وتعديلا

تبقى الحراسة المفروضة على بعـض الشـركات والمؤسسـات اسـتناداً إلى القـانون  -ب
قائمــة حــتى يــتم إلغاؤهــا وفقــاً لأحكــام المــادة العاشــرة مــن هــذا المرســوم  ١٦٢رقــم 

  . التشريعي
  :١٤مادة 

  .وم التشريعي ويعمل به من تاريخ صدورهينشر هذا المرس
   ٢٢/١٢/١٩٦٣و  ٢٦/٧/١٩٨٢دمشق في 

عســــكري في  انقــــلابوعنــــدما اعتلــــى حــــزب البعــــث ســــدة الحكــــم في ســــوريا اثــــر 
  : أصدر المجلس الوطني لقيادة الثورة قراراً عسكرياً هذا نصه ١٩٦٢/شباط ٢٣

 ١٣م الجمعــة الموافــق الصــادر  في يــو ) ٢قــرار المجلــس الــوطني لقيــادة الثــورة رقــم (
  .٨/٣/١٩٦٣و  ١٣٨٢شوال 

  )٢أمر عسكري رقم (
  : إن المجلس الوطني لقيادة الثورة يقرر ما يلي

  :١المادة  
ــــــداءً مــــــن  ــــــة الســــــورية ابت ــــــة العربي ــــــع أنحــــــاء الجمهوري ــــــة الطــــــوارئ في جمي ــــــن حال تعل

          . وحتى إشعار آخر ٨/٣/١٩٦٣
  ٨/٣/١٩٦٣دمشق في   

  دة الثورةالمجلس الوطني لقيا
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يعتــبر قــانون الطــوارئ واحــداً مــن أكثــر بحــوث القــانون الــدولي العــام دقــة وحساســية 
لتأثيره البالغ على مسألة الحريات العامة وينـدرج نظـام الطـوارئ تحـت طائلـة أعمـال 
الحــرب والظــروف الاســتثنائية مــن أهــم الحــالات الــتي تتــوزع فيهــا صــلاحيات الإدارة 

ازات وصلاحيات هي في الأصـل محظـورة عليهـا وبالتـالي حيث تمارس (الإدارة) امتي
ـــــة أكـــــبر في أعمالهـــــا  ـــــلإدارة ، لامتلاكهـــــا حري ـــــازاً ل فـــــإن هـــــذا النظـــــام يشـــــكل امتي
ـــة  ـــه الأوامـــر العرفي ـــة مـــن خلال ا. ويـــترجم نظـــام الطـــوارئ إلى ممارســـة عملي وتصـــرفا

  . الصادرة عن الإدارة العرفية استناداً إلى قانون الطوارئ
علان حالة الطوارئ هـي مسـألة تتعلـق بالسياسـة العليـا للدولـة اسـتناداً إلى إن قرار إ

  ./٥١المادة الأولى من القانون رقم /
ــرع الســوري قــد وســع مــن دائــرة المــبررات لإعــلان حالــة  مــن هــذه المــادة نجــد أن المشَّ
ــا تتصــف بالشــمولية . أمــا الإدارة العرفيــة فهــي اســتناداً إلى المــادة  الطــوارئ، أي أ

/ هــــي أجهــــزة الســــلطة التنفيذيــــة ((المدنيــــة ٥١مــــن قــــانون / -الثالثــــة الفقــــرة الأولى
والعســــكرية)) . مــــع تمتعهــــا بصــــلاحيات واســــعة بموجــــب المــــادة الرابعــــة  مــــن هــــذا 

 . القانون
إن أولى الآثــــــار الناجمــــــة عــــــن إعــــــلان حالــــــة الطــــــوارئ هــــــي انتقــــــال اختصاصــــــات 

جــب المــادة الثالثــة الفقــرة آ مــن قــانون الســلطات التنفيذيــة إلى الســلطات العرفيــة بمو 
الطوارئ . إن هذا النص القطعي والذى بموجبه تغدو السـلطات التنفيذيـة أداة بيـد 
الحاكم العرفي وسيفاً مسلطاً على رقاب الجماهير. ولـيس بخـافٍ علـى أحـد أن كـل 
التــدابير الــتي نصــت عليهــا هــذه المــادة والمــادة الرابعــة هــي أصــلاً مــن اختصاصــات 

سلطات التنفيذية . فإخضاع الاجتماع إلى الترخيص ومراقبة الرسـائل والمخـابرات ال
ـــاً كـــان نوعهـــا، ومراقبـــة الصـــحف والنشـــرات والمؤلفـــات والمطبوعـــات والإذاعـــات  أي
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ا وتعطيلهـا  وجميع وسائل التعبـير والدعايـة والإعـلان قبـل نشـرها وضـبطها ومصـادر
ـــا وإغـــلاق أمـــاكن طبعهـــا  الخ . كـــل هـــذه الاختصاصـــات  ……وإلغـــاء امتيازا

أصـــبحت بيـــد رجـــل واحـــد ، ألا وهـــو الحـــاكم العـــرفي . هـــذا يـــؤدي بـــلا شـــك إلى 
تعطيـــل كافـــة المؤسســـات بمـــا في ذلـــك الدســـتور الســـوري . لأن كافـــة مـــواد قـــانون 
 -الطـــوارئ مخالفــــة  للدســــتور الســـوري والقــــوانين الأخــــرى النافـــذة (قــــانون الجنســــية

   : لأنالخ).… قانون العقوبات
 هـي،  ١٩٦٣الصـادر عـن مجلـس قيـادة الثـورة عـام   ٢رقـم  العسـكريالقرار  - ١

ــا صــدرت مــن جهــة غــير أ أيجهــة غــير شــرعية دســتوريا لإصــدار هكــذا قــرار ، 
  اً.مختصة دستوري

منه والـتي  ١٠١، وبموجب المادة  ،  ١٩٧٣بعد صدور الدستور الدائم لعام  - ٢
ن حالـــة الطـــوارئ وعرضـــه علـــى مجلـــس ي تعطـــي الحـــق لـــرئيس   الجمهوريـــة بـــإعلا

ــــه ، وتعتــــبر مصــــادقة مجلــــس  ــــيس لإعلامــــه فحســــب، بــــل المصــــادقة علي الشــــعب ل
ـــإرادة الشـــعب والنظـــام العـــام و الحريـــات  الشـــعب مـــن الشـــروط الجوهريـــة لتعلقهـــا ب
العامة . وبما أن رئيس الجمهوريـة لم يقـم بـإعلان حالـة ا لطـوارئ ، ولم يعـرض علـى 

  الاســـتثنائيةعـــل الأمـــر العـــرفي بإحالـــة المتهمـــين الى المحـــاكم مجلـــس الشـــعب ، ممـــا يج
   . يةر بموجب المادة الرابعة من قانون الطوارئ باطلة وغير قانونية و غير دستو 

وفيمــا يلــي   بعضــاً مــن مــواد قــانون الطــوارئ والدســتور الســوري الــذي فصــل علــى 
ثــال  فالمــادة مقــاس حــزب البعــث لترســيخ الســيطرة علــى الحكــم  ،  علــى ســبيل الم

/ مــن الدســتور الســوري تــنص علــى ((يعلــن رئــيس الجمهوريــة حالــة الطــوارئ ١٠١/
ويلغيهــــا علــــى الوجــــه المبــــين في القــــانون)) . أمــــا المــــادة الثانيــــة الفقــــرة آ مــــن قــــانون 
الطوارئ ((تعلن حالة الطوارئ بمرسوم يتخذ في مجلس الـوزراء المنعقـد برئاسـة رئـيس 
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ــــ ي أعضــــائه علــــى أن يعــــرض علــــى مجلــــس النــــواب في أول الجمهوريــــة وبأكثريــــة ثلث
اجتمــاع لــه)) . في هــذا الصــدد كتــب المحــامي عبدالمجيــد منجونــة (( لمــا كــان فــرض 

لمجلــس قيــادة  ٢ئ و الأحكــام العرفيــة الــذي صــدر بموجــب  قــرار رقــم ر حالــة الطــوا
قـــد صـــدر بشـــكل مخـــالف للأصـــول الـــتي نـــص عليهـــا قـــانون  ١٩٦٣-٣-٨الثـــورة 

والـذي أكـد علـى ان إعـلان حالـة الطـوارئ يـتم  ٥١من المرسـوم  ٢لمادة الطوارئ با
بمجلــس الــوزراء وبحضــور رئــس الجمهوريــة وعلــى ان يعــرض علــى مجلــس النــواب في 

ــــــه وعلــــــى أن يحــــــدد في مرســــــوم الإعــــــلان ، عــــــن تطبيــــــق الحالــــــة ،  اجتمــــــاعأول  ل
التســيع  وهــي خاضــعة للتقيــد و اتخاذهــاالصــلاحيات والمــدى والإجــراءات الــتي يــتم 

     .من مجلس الوزراء
و  مجلــس الشــعب المنتحــب  ١٩٧٣ولمــا كــان الدســتور الــدائم قــد صــدر في عــام 

وحــتى الآن ، دون ان تعــرض الحالــة عليــه او يقــف  ١٩٧٣تتالــت دوراتــه مــن عــام 
عند الحدود و الصلاحيات الممنوحة للحاكم العرفي أو نائبه ممـا يجعـل مـن الإعـلان 

معدوما و فاقدا لأي أثـر او مفعـول قـانوني وعلـى   ١٩٦٣عن فرض حالة الطوارئ 
 –مجلــس الشــعب  –كــل الجهــات صــاحبة الصــلاحية ( المحكمــة الدســتورية العليــا 

عـــن إعطـــاء أيـــة مفاعيـــل  الامتنـــاعالقضـــاء العـــادي ) عـــدم العمـــل بـــه مـــن حـــلال 
   ه)).لصادرة عن الحاكم العرفي أو نوابللأوامر ا

ــذا الصــدد كتــب المحــامي هيــثم المــالح : (( إن الدســتور الســوري الصــادر عــام  و
" أبو القوانين " وقد صدر متأخرا عن إعلان  باعتبارهوهو يعلو كل قانون  ١٩٧٣

حالة الطوارئ بخمس سنوات ،مما يعتبر هـذه الحالـة ملغـاة وإن كـان لم يصـرح عنهـا 
.     لهـــذه الأســـباب فـــإن حالـــة الطـــوارئ في ســـوريا  ٤٩– ٢٥، وذلـــك في مـــواده 

أن الحالـــة الـــتي اعلنـــت مـــن أجلهـــا قـــد  باعتبـــارتعتـــبر غـــير نافـــذة واقعيـــا ودســـتوريا 
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يستتبع عدم قانونية كافة القرارات الصادرة  اانقضت بفعل الزمن وبفعل الدستور مم
ة ، لأن مـا بـني علـى باطـل فهـو دون محاكم الاعتقالإليها ، وخاصة أوامر  باستناد

  ل)).باط
ــــانون إن هــــذا الاخــــتلاف الظــــاهر وا لواضــــح لكــــل ذي بصــــيرة ، بــــين الدســــتور وق

  . الطوارئ لا بد أن يبرز إشكالات كثيرة
ـــة  ـــود علـــى حري الفقـــرة آ مـــن المـــادة الرابعـــة مـــن قـــانون الطـــوارئ تـــنص ((وضـــع القي
الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل والمرور في أماكن وأوقات معينة ، وتـدقيق 

ن والنظـــام توقيفـــاً احتياطيـــاً والإجـــازة في تحـــري المشـــتبه فـــيهم أو الخطـــرين علـــى الأمـــ
أي شـــخص بتأديـــة أي عمـــل مـــن  الأشـــخاص والأمـــاكن في أي وقـــت، وتكليـــف

  ل)).الأعما
  : وبمقارنة هذه المادة مع بعض مواد الدستور السوري

/ الــــتي تـــــنص ((الحريــــة حــــق مقــــدس وتكفــــل الدولـــــة ٢٥/ مــــن المــــادة /١الفقــــرة /
  )).افظ على كرامتهم وأمنهمللمواطنين حريتهم الشخصية وتح

  ))./ ((لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون٢٨/ من المادة /٢الفقرة /
/ مــن نفــس المــادة تــنص علــى ((لا يجــوز تعــذيب أحــد جســدياً أو معنويــاً ٣الفقــرة /

  )).أو معاملته  معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك
لمســــاكن مصــــونة لا يجــــوز دخولهــــا أو تفتيشــــها إلا في / تــــنص علــــى ((ا٣١المــــادة /

  )).الأحوال المبينة في القانون
/ تــنص علــى ((ســرية المراســلات البريديــة والاتصــالات الســلكية مكفولــة ٣٢المـادة /

  )).وفق الأحكام المبينة في القانون
/ تــــنص علــــى ((للمــــواطنين حــــق الاجتمــــاع والتظــــاهر ســــلمياً في إطــــار ٣٩المــــادة /
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  )).الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحقمبادئ 
مـن خـلال هـذه المقارنـة نجـد أن مـواد قـانون الطـوارئ مخالفـة لمـواد الدسـتور السـوري 
ومتعارضــة معــه علــى طــول الخــط . بــالرغم مــن أن مــواد قــانون الطــوارئ مخالفــة لمــواد 

عـــول الدســـتور الـــدائم ، ومـــع ذلـــك مـــا زال العمـــل بمـــواد قـــانون الطـــوارئ ســـاري المف
حــتى اليــوم . فبموجــب هــذا القــانون اعتقـــل الآلاف مــن قبــل اجهــزة الأمــن ، مـــن 

 ٢٨مـذكرة توقيـف حسـبما نصـت عليـه المـادة  لاستصـداردون العودة إلى القاضـي 
     . أعلاه
ــرع الســوري الــذي وضــع قــانون الطــوارئ ترمــومتر يوضــع     فهــل يوجــد لــدى المشَّ

ر علـــى الأمـــن والنظـــام؟!. ألـــيس هـــذا علـــى الأشـــخاص لمعرفـــة المشـــتبه بـــه أو الخطـــ
  ......!القـانون مسـتمد مـن أعمـال الأمـويين وخاصـة عصــر معاويـة و الحجـاج ؟

  :إن أي نظام حكم ، يقوم على ثلاث ركائز وهي
السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية . فالأولى تسن القـوانين ، والثانيـة تنفـذ هـذه 

ات علــى ضـــوء تلــك القــوانين. يـــقول الفيلســوف القــوانين والثالثــة تفصــل في المنازعــ
صــــاحب نظريــــة تقســــيم الســــلطات، والــــتي تعتــــبر حــــتى اليــــوم  ومونتســــكيالفرنســـــي 

أساســاً للديمقراطيــة ((أي تســلط مــن ســلطة علــى أخــرى يشــكل ديكتاتوريــة مبطنــة 
ر وخللاً في الديمقراطية وتعدياً علــى الفـرد والمجتمـع ، ولا يمكــن للديمقراطيـة أن تتطـو 

إلا في حال الفصل بين السلطات الـثلاث ، وإن طغيـان سـلطة علـى أخـرى يـؤدي 
  )).إلى زعزعة النظام الديمقراطي

إن الغايــة مــن فصــل الســلطات هــي توزيــع وظــائف الدولــة علــى ركائزهــا الأساســية 
لأن جــــمع الســــلطات يــــؤدي إلى الاحتكــــار وبالتـــالي إلى إســــاءة اســــتعمالها حيــــث 

ي روبرتـــو ميشـــيل في هـــذا الصـــدد: ((إن التـــاريخ يبـــين بصـــورة يقـــول الفقيـــه الألمانــــ
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م  واضــحة أن أغـــلب الزعمــاء السياسيـــين في مختلــف الأزمنــة والأمكنــة بــدؤوا حيــا
السياسية بنزعة مثالية وهي التضـحية في سبيل مبادئ عزموا الأمر على العيــش مـن 

ا ، فإذا ما ركبوا صهوة الحــكم وجم عـوا السـلطة المطلقـة بـين أجلها أو الفناء من دو
ــــبرهان فــــي  أيـــديهم أفســـدت عقـــولهم . هـــذه السلطــــة وهـــذه الحقيقـــة قـــام عليهـــا ال
التاريخ . فإن دلـت على شيء فإنما يدل علـى الطبيعة البشرية التي لــن تجـد أمامــها 
سياجـاً يحول دون التمادي سوى مبدأ فصـل السلطات الذي تخفف إلى حد كبيــر 

  )).الطبيعة البشـرية من مسـاوئ هذه
ذا  وبما أن المشَّرع السوري قد أخذ بمبدأ فصل السلطات فيجب أن يكون العمل 
المبــدأ بصــورة كاملــة وأهمهــا عــدم قيــام الســلطات التنفيذيــة بوظيفــة التشــريع . فيقــول 

القضــاء  اســتقلال((إن الحــديث عــن  :الكاتــب أصــلان عبــد الكــريم في هــذا الصــدد
 الاقتصـاديةمعنى له . فمحكمة أمن الدولة العليا و المحكمة  في سوريا ، حديث لا

و محاكم الميدان هي التي بوسعها أن تحاسب ، بل هي تحاسب المـواطن حـتى علـى 
ضــميره . ناهيــك عــن الأفعــال الطبيعيــة الناتجــة عــن ممارســة المــواطن لحقوقــه ، والــتي 

   )).للدولة ينظر إليها في هذا الحال في الأغلب بصفتها أفعالا معادية
لـــو عـــدنا إلى الفقـــرة (ز) مـــن المـــادة الرابعـــة مـــن قـــانون الطـــوارئ والـــتي تـــنص علـــى 

إن فـــرض أي …)). ((تحديـــد العقوبـــات الـــتي تفـــرض علـــى مخالفـــة هـــذه الأوامـــر 
عقوبة وبموجب الدستور السوري هي من اختصاص القضاء العـادي ولـيس الحـاكم 

  .  العرفي
المــادة الرابعــة مــن قــانون الطــوارئ، تحتــوي في ثناياهــا  إن القيــود والتــدابير الــواردة في

أكثــر مقومــات الاختصاصــات الممنوحــة أصــلاً إلى الإدارات العامــة. فمــثلاً الإدارة 
العامـــة المختصـــة لا تملـــك اتخـــاذ أي إجـــراء بشـــأن الرســـائل والمخـــابرات والصـــحف 
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أتي بعــد والنشــرات إلا مــا صــدر منهــا مــا يســيء للنظــام العــام . أي أن ســلطتها تــ
ارتكاب الفعل المحظور. أما السلطة العرفية فتمتلك كـل الحـق بموجـب هـذه المـادة . 
وهنــا لا بــد مــن طــرح الســؤال التــالي : مــن المقصــود بالمشــتبه بــه والخطــر علــى الأمــن 
العام والنظام . هل لدى المشَّرع السوري أي مقياس أو ضابط. أم لدى السـلطات 

ا يدور في نفوس البشر. لقد تحول الإنسان السـوري إلى العرفية قدرة خارقة لمعرفة م
آلة يخاف من خياله ، لما لهـذه المـادة مـن القـوة في التطبيقـات اليوميـة علـى السـاحة 

  . السورية
ممـــا تقـــدم يتضـــح لنـــا أن اســـتقلال القضـــاء هـــو الضـــمانة الوحيـــدة لســـيادة القـــانون 

أفراده وهيئاته ، وكل انتقاص وسيادة القانون هي الضمانة الوحيدة لحقوق المجتمع ب
م وبالتــالي  مــن اســتقلاله ، فــإن حقــوق الفــرد والمجتمــع تكــون مهــددة وكــذلك حريــا

  : تكون الدولة متخلفة عن ركب الحضارة والتقدم ونعني بسيادة القانون
أكـان شخصـاً عاديـاً أو موظفـاً أو محكومـاً وعلـى قـدم  خضوع كـل فـرد سـواءً  - ١

  . ينص عليها القانون المساواة للأحكام التي
  . ممارسة الحكم من خلال القانون وضمن إطاره - ٢

ــــال أحــــد فقهــــاء القــــانون ((إن ســــيادة القــــانون لا تتحقــــق بمجــــرد فــــرض النظــــام  ق
ا معـنى تقيـد الحكـام وإلـزامهم  واستتباب الأمن ، إذا لم تحمل هذه السيادة في طيا

ضـــاع الدولـــة للقـــانون . وكفالـــة بـــاحترام القـــانون ، وإن ســـيادة القـــانون تتحقـــق بإخ
الرقابة القضائية لهذا الخضوع . بحيث يكون من حق كـل فـرد أن يلجـأ إلى القضـاء 
مــــتى تــــأثرت مصــــالحه بتصــــرف صــــادر عــــن الســــلطة أو الفــــرد)) .     قيــــل للــــزعيم 
الإنكليزي تشرشل ((ظهر الفساد في أجهزة الدولة . فقال : والقضاء؟! قـالوا لـه : 

   )).كليزي ممتاز جداً . فأجاب لا خوف على بريطانياإن القضاء الإن
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ومــرة تقــدم طالــب زنجــي إلى جامعــة تكســاس، فمنعــت إدارة الجامعــة دخــول هــذا 
الطالــب ، فتقــدم بــدعوى إلى المحكمــة الاتحاديــة، فقــررت المحكمــة قبــول الطالــب في 

يـــذ الجامعـــة إلاّ أن حـــاكم ولايـــة تكســـاس رفـــض قـــرار المحكمـــة الاتحاديـــة ومنـــع تنف
الحكم مستعيناً بشرطة الولاية . فما كان من الرئيس الأمريكي جـون كنـدي إلا أن 
أرســل جيشــاً اتحاديــاً مؤلفــاً مــن ثلاثــة آلاف جنــدي وأدخــل الطالــب الزنجــي تحــت 
أســـنة الحـــراب . ويـــردد موقفـــه هـــذا أمـــام مـــؤتمر صـــحفي (( إن عـــدم تنفيـــذ حكـــم 

يخ الأمريكــي )) . أمــا في ســوريا المحكمــة الاتحاديــة يشــكل سياســة خطــيرة في التــار 
والعمـال الأكـراد فصـلوا مـن المعاهـد  وفي ظل هذا القانون اللعين ، فكم مـن الطلبـة

ومؤسسات الدولـة لا ذنـب لهـم سـوى إن االله خلقهـم أكـراد اً، وكـان الفصـل تحـت  
   ).الأزلية (خطر على أمن الدولة الذريعة

  -يتبع  -
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  في الميزان
    ٢٠١١لعام  ) ١المرسوم رقم ( 

  تعديلات شكلية وحفاظ على الجوهر والمضمون
  المحامي مصطفى أوسو

المرسوم التشريعي رقم  ٢٠١١/  ١/  ٣أصدر السيد رئيس الجمهورية، بتاريخ   
) مادة، قضى بموجبه تعديل بعض المواد من قانون  ٢١)، الذي تضمن (  ١( 

وقد  ١٩٤٩) لعام ١٤٨العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (
تضمنت التعديلات رفع الحد الأدنى للغرامات التكديرية والجنحية والجنائية...، 
ورفع الحد الأدنى للعقوبات في القضايا التي توجد فيها أسباب مخففة...، وفرض 
عقوبة السجن لمدة سنتين على مرتكب إحدى جرائم الخطف والاغتصاب حتى 

عتدي ( الجاني ) والمعتدى عليها ( المجني عليها )، ولو تم عقد زواج صحيح بين الم
وتشديد عقوبة من تسبب بموت إنسان من غير قصد القتل بالضرب أو بالعنف 
أو بالشدة أو بأي عمل آخر مقصود، إلى الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات  
كحد أدنى...، وتشديد عقوبة الوالدة التي تقدم، اتقاء للعار، على قتل وليدها 

لذي حبلت به سفاحاً، من خمس سنوات إلى سبع سنوات كحد أدنى...، ا
وتحديد عقوبة القتل قصداً بعامل الإشفاق بناء على الحاجة بالطب بالاعتقال 
المؤقت خمس سنوات كحد أدنى وعشر سنوات كحد أعلى...، ورفع الحد الأعلى 

ده بطريقة...، لعقوبة من حمل إنساناً بأية وسيلة كانت على الانتحار، أو ساع
إلى اثنتي عشر سنة بعد أن كانت عشر سنوات...، ورفع عقوبة مرتكبي جرائم 
القتل بداعي ( الشرف ) إلى الحبس من خمس سنوات حتى سبع سنوات، بعد أن  
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كانت عقوبة مرتكبي هذه الجرائم الحبس سنتين استناداً إلى التعديل الذي جرى 
وتشديد عقوبة  ٢٠٠٩/  ٧/  ١تاريخ )  ٣٧بموجب  المرسوم التشريعي رقم ( 

القتل القصد إلى الأشغال الشاقة عشرين سنة كحد أدنى...، وإضافة عبارة ( أو 
) من قانون العقوبات  ٥٥٦طلب فدية ) إلى نص الفقرة ( ب ) من المادة ( 

المتعلقة بالجرائم الواقعة على الحرية، ورفع عقوبة مرتكبي جرائم الاحتيال من ثلاث 
إلى خمس سنوات، بعد أن كانت من ثلاثة أشهر إلى سنتين...، ورفع سنوات 

عقوبة كل من أقدم قصداً على كتم أو اختلاس أو إتلاف أو تمزيق سند يتضمن 
تعهداً أو إبراء، أو شيء منقول آخر سلم إليه على وجه الوديعة أو الوكالة أو 

 الحبس من ستة أشهر الإجارة أو على سبيل العارية أو الرهن، أو لإجراء...، إلى
إلى ثلاث سنوات، بعد أن كانت الحبس من شهرين إلى سنتين...، ورفع عقوبة  
كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل 
معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه إعادة مثلها وثم يبرئ ذمته رغم 

ثة أشهر إلى سنتين، بعد أن كانت العقوبة حتى الإنذار، إلى الحبس من ثلا
سنة...، ورفع عقوبة كل من أستملك أو اختلس أو رفض أن يرد أو كتم لقطة 
أو أي شيء منقول دخل في حيازته غلطاً أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة، إلى 

  .الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، بعد أن كانت العقوبة الحبس حتى سنة
روف أن قانون العقوبات وأغلب القوانين والتشريعات السورية من المع  

الأخرى، إنما هي نتاج مرحلة زمنية معينة ( الخمسينات والستينات من القرن 
الماضي)، بظروفها وخصائصها وبنيتها الثقافية والفكرية...، وبالتالي فأن بقاء هذه 

لمدة الزمنية، شكل القوانين على حالها دون تغيير حقيقي بعد مرور كل هذه ا
ويشكل ثغرة حقيقية كبيرة في البنيان والأداء القانوني والتشريعي في البلاد، وفي 
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مسيرة تطوره وتقدمه وازدهاره...، ومن هنا كانت الضرورة تقتضي إجراء تغييرات 
وتعديلات جوهرية وحقيقية على قانون العقوبات تحديداً، وعلى وجميع القوانين 

ية الأخرى، لتكون منسجمة مع التطورات الاجتماعية والتشريعات السور 
والاقتصادية والسياسية...، التي طرأت على المجتمع السوري خلال العقود الماضية 
من تاريخ صدور هذه القوانين والتشريعات، وأيضاً لتكون منسجمة مع تعهدات 

لعهود... البلاد الدولية بموجب توقيعها وتصديقها على المواثيق والاتفاقيات وا
الدولية، حيث تعج هذه القوانين والتشريعات جميعاً وقانون العقوبات الذي نحن 
بصدده الآن، بالعديد من المواد والبنود القانونية المخالفة لما نصت عليه تلك 
الوثائق الدولية، وبشكل خاص تلك المواد التي تشكل عنفاً وتمييزاً بحق المرأة، 

ولكننا  ).ئم القتل وإزهاق أرواح النساء بداعي (الشرفمثل: المواد المتعلقة بجرا
نقول: بأسف شديد ولوعة كبيرة، أن التعديلات التي أدخلها المرسوم التشريعي 

على بعض مواد قانون العقوبات الصادر بالمرسوم  ٢٠١١) لعام  ١رقم ( 
 وأن كانت محاولة تشريعية مهمة للتقليل من ١٩٤٩) لعام  ١٤٨التشريعي رقم ( 

ا مع ذلك لم تتجاوز الحدود  ارتكاب بعض أنواع الجرائم والحد منها، إلا إ
الشكلية، وهي لم تلامس جوهر ومضمون العديد من مواد هذا القانون واتخاذ 
ا، ونقصد هنا تلك المواد المتعلقة بجرائم قتل النساء بداعي  مواقف واضحة بشأ

أوساط واسعة من المجتمع  (الشرف)، خاصة بعد المطالبات المتكررة من قبل
السوري وقواه الحقوقية والمدنية والسياسية...، بضرورة إلغاء أو إجراء التعديلات 
الحقيقية على جميع النصوص والمواد القانونية المتعلقة بجرائم قتل النساء بداعي 
(الشرف)، ففي الوقت الذي كانت فيه كل المطالبات المذكورة تتوجه وتنادي 

لة مرتكبي جرائم القتل هذه، معاملة مرتكبي جرائم القتل العادية، بضرورة معام
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وكذلك ضرورة إلغاء أو تغيير، جميع النصوص والمواد القانونية التي تمنح مرتكبي 
 ٢٤١و  ٢٤٠و  ١٩٢جرائم قتل النساء العذر المحل أو المخفف، مثل: المواد ( 

رها: عنفاً وتمييزاً ) من قانون العقوبات، التي لا تقل من حيث آثا ٢٤٢و 
وخطورة ...، على المرأة وحقها في الأمان الشخصي وفي الحياة...، من المادة 

) ٣٧)، جاء هذا المرسوم على نفس منهج وخطى المرسوم التشريعي رقم (٥٤٨(
رافعاً عقوبة مرتكبي جرائم القتل بداعي ( الشرف ) في المادة  ٢٠٠٩لعام 

تى سبع سنوات، وهذا بتقديرنا غير كاف ) إلى الحبس من خمس سنوات ح٥٤٨(
أبداً من أجل إرساء قواعد الحق والعدالة وتحقيق المساواة القانونية 
والاجتماعية...، في المجتمع السوري، ووقف مسلسل العنف وحمام الدماء بحق 

  .النساء السوريات
ول ومن جهة أخرى، فإن التعديلات المذكورة بموجب المرسوم المذكور، لم تتنا  

) من قانون العقوبات، اللتان تميزان بين الرجل (الزوج)  ٤٧٤و  ٤٧٣المادتان ( 
الزاني والمرأة ( الزوجة ) الزانية من حيث العقوبة، حيث تكون عقوبة المرأة الزانية 
ضعف عقوبة الرجل الزاني ( للمرأة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وللرجل 

عقوبة المرأة هنا هي ضعف عقوبة الرجل، في الحبس من شهر إلى سنة )، أي أن 
حين أن المساواة القانونية للرجل والمرأة يفرض تساويهما بالعقوبة، كما إن 

) المتعلقة بالاغتصاب الزوجي، حيث  ٤٨٩التعديلات لم تتناول أيضاً المادة ( 
تبيح هذه المادة من قانون العقوبات الاغتصاب الزوجي بشكل غير مباشر، 

) المتعلقة بجريمة السفاح بين الأصول  ٤٧٦ تتناول التعديلات المادة ( وكذلك لم
والفروع، حيث تعتبر المادة المذكورة من قانون العقوبات هذه الجريمة المقترنة 
بالظرف المشدد جنحة بدلاً من أن تكون جناية، كما لم تتناول أيضاً التعديلات 
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ة وسائل منع الحمل والإجهاض، المواد: المذكورة، المواد القانونية المتعلقة بجريم
)، وهي مواد تخالف تماماً سياسة سوريا في ٥٢٦و  ٥٢٥و  ٥٢٤و  ٥٢٣(

اعتماد مفهوم الصحة الإنجابية التي تبنتها وزارة الصحة السورية تنفيذاً لتوصيات 
وكذلك فأن جميع التشريعات السورية  ١٩٩٤مؤتمر السكان في القاهرة عام 

توزيع موانع الحمل ووسائله... من قبل الاختصاصيين  نصت على أن يكون
وربما يكون الشيء الوحيد الذي يحمل بعض النفس الإيجابي في . بذلك

التعديلات بموجب المرسوم المذكور، هو التعديل الذي تم إدخاله على المادة 
)، المتعلقة بزواج (الرجل) المغتصب من ( المرأة ) المغتصبة، حيث جاء ٥٠٨(

يل ليفرض عليه (الرجل) عقوبة السجن لمدة سنتين، سواء تزوج من ( المرأة ) التعد
المغتصبة أم لا، في حين أن مرتكب جريمة الاغتصاب كان يعفى من العقوبة في 
النص القديم، إذا عقد زواج صحيح بينه وبين المعتدى عليها، رغم أنه تعديل غير  

ه عقوبة جريمة الاغتصاب كاف أيضاً، وكان الأجدى بالمشرع أن يفرض علي
) المتعلقة بالجرائم الواقعة على الحرية، فإننا  ٥٥٦وبخصوص المادة (  .القانونية

نعتقد أن إجراء أي تعديل عليها، يبقى شكلياً وحبراً على ورق لا أكثر و أقل، 
مع وجود العديد من المراسيم التشريعية التي تحمي مرتكبي جرائم الحرمان من 

) من المرسوم التشريعي  ١٦ذيب من المسائلة القانونية، مثل المادة ( الحرية والتع
 يجوز ملاحقة أي من : (لاالذي ينص على أنه ١٩٦٩) لعام  ١٤رقم ( 

ا أثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكولة  العاملين في الإدارة عن الجرائم التي يرتكبو
ا إلا بموجب أمر ملاحق   ).ة يصدر من المديرإليهم أو في معرض قيامهم 

الذي جرى بموجبه  ٢٠٠٨) لعام  ٦٩وكذلك المرسوم التشريعي رقم (    
تعديل قانون العقوبات العسكرية السوري، وبموجب هذا المرسوم لا يمكن إقامة 
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الدعاوى أمام القضاء العادي على عناصر الشرطة والجمارك وعناصر الأمن 
لاعتداء عليهم، لأن إقامة هذه الدعاوى السياسي، المتعلقة بتعذيب المواطنين وا

إذاً هناك تعطيل !!  تحتاج إلى الأذن من القائد العام للجيش والقوات المسلحة ؟
كامل للنصوص القانونية المتعلقة بالجرائم الواقعة على الحرية بموجب المراسيم 
ل الاستثنائية التي شرعت لقمع المواطنين وممارسة المزيد من الإهانة والإذلا

 ؟!!.بحقهم
ومن هنا وكما قلنا في البداية، لا بد من تعديل قانون العقوبات وجميع القوانين   

والتشريعات السورية الأخرى، والخطوة الأولى لذلك هي إلغاء القوانين والتشريعات 
الاستثنائية التي تعطل وتعرقل هذه القوانين والتشريعات، تمهيداً لانسجامها مع 

والكبيرة التي طرأت على المجتمع السوري في جميع ميادين  التطورات الكثيرة
ومجالات الحياة، ومن أجل أن تحقق هذه القوانين والتشريعات العدالة والمساواة 
م ومذاهبهم  بين جميع أبناء الشعب السوري على اختلاف أجناسهم وأديا

م...، ولموائمة هذه القوانين والتشريعات السورية المختلفة مع  وأطيافهم وقوميا
القوانين والمواثيق والعهود الدولية المختلفة، وبذلك يمكن أن نضع سوريا على 
السكة الصحيحة، حيث الحرية واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة 

  والمساواة.
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  أهم العقبات التي تعترض
  حقوق الإنسان في المنطقة العربية

  هيلين سيسو
اك العديـد مـن العقبـات الـتي تعـترض حقـوق الإنسـان في مما لا شك فيه أن هنـ  

 :المنطقة العربية، وفي هذه الدراسة المقتضبة سنأتي على دراسة أهمها
معوقـــات الإدراك والـــوعي: وتشـــمل العوامـــل الذاتيـــة والاجتماعيـــة الـــتي تكـــون  - ١

مــن صــفات الفــرد والمجموعــة في ظــرف معــين مــن حياتــه، تجعــل المــواطن قاصــراً عــن 
ا، إدر  ـا، مقلـلاً مـن شـأ ا أو زاهداً في المطالبـة  اك حقوقه، محجوباً عن الإحاطة 

ا، فهو إنسان معتل الإدراك، ضبابي المعرفة   .يائساً من الفوز 
وهي مـن أهـم عوامـل التـأخر في مختلـف مجـالات الحيـاة، وهـي متفشـية  الأمية: –أ 

نسـب في العـالم الثالـث، وهـذه في المنطقة العربيـة بنسـب عاليـة، ولعلهـا مـن أعلـى ال
الظاهرة من مخلفات الاستعمار، وكان من نتائج ذلك بقاء الأغلبية فاقـدين للـوعي 
السياســـي بحقـــوقهم، فظلـــوا بـــذلك أتباعـــا منقـــادين للأحـــزاب السياســـية ومطـــاوعين 

  .للحكام
ا السياسية جهـاز  الأحزاب والتحزب: –ب  هذه الأحزاب التي تشكل في أدبيا

أطير الجمـــــاهير وتـــــوجيههم، وتعمـــــل علـــــى تلقيـــــنهم مبـــــادئ التربيـــــة مســـــتحدث لتـــــ
السياســــية، وعلــــى ترشــــيد الســــلوك العــــام، هــــذه الأحــــزاب الــــتي تتميــــز في الجانــــب 
النظري بثلاث مزايا كبرى في بث الثقافـة السياسـية بـين عمـوم الأعضـاء، فهـي مـن 

لوســيلة الفــذة جانــب أول توطــد النــاس علــى قبــول الاخــتلاف في الآراء، باعتبارهــا ا
ا يصعد الرأي الشخصي إلى مرتبة الرأي المشترك، وينجلي الصواب من ثنايا  التي 
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الشــبهات، ويتميــز الاخــتلاف في الــرأي عــن الخلافــات الشخصــية ويتــدرب المــواطن 
على معرفة الحد الذي يخـرج بـالاختلاف مـن ميـدان التعـاون والاجتهـاد المحمـود إلى 

أمــا الميــزة الثانيــة، مــن الانتمــاء  .ة وتصــدع الوحــدةمتاهــات الشــقاق وتفــرق الكلمــ
الحزبي فهي الارتقـاء بـالآراء الصـادرة عـن شـخص مـا إلى مرتبـة الأفكـار المنزهـة عـن 
الأهواء، والمجردة من طابع الشخصية، فالحق حق بمضمونه الذي يصـون العقـل، لا 

لك يـتعلم المـواطن بصدوره عن فكر الزعيم ولا بإملائه من هيئة القيادة الحزبية، وبذ
في صــفوف الحــزب ملكــة التنظــير والتجريــد، ويكتســب قــدرة الاســتقلال عــن وثنيــة 

ــــة المميتــــة ــــة، في كــــون . الزعامــــة الملهمــــة، ويتحــــرر مــــن الاتباعي ــــزة الثالث وتكمــــن المي
الأحـــزاب مدرســـة للديمقراطيـــة السياســـية، وذلـــك في أمـــرين أثنـــين: ترشـــيح الأصـــلح 

وتقديمه علـى الصـديق والقريـب، ثم تحـري الصـدق والأمانـة لمسؤولية القيادة الحزبية، 
  .في عمليات التصويت

ولكــن هــذه الخصــائص، مــع الأســف، بعيــدة عــن واقــع الأحــزاب السياســية في   
ـــج الديمقراطيـــة انحرافـــات  ـــا عـــن  الكثـــير مـــن المجتمعـــات العربيـــة، بعـــد أن زاغـــت 

ة، والقــدرة علــى ترشــيد الحيــاة متعــددة، فقــدت بســببها أهليــة التربيــة السياســية القويمــ
ا، وعلى الرغم من أن الأحزاب الوطنيـة الكـبرى قـد انتهجـت زمـن  العامة في أوطا
جـــاً مرضـــياً في التربيـــة علـــى الحـــوار، وفي ترشـــيد ســـبل المناقشـــة  الكفـــاح التحـــرري 
وتكــافح الآراء، فأفســحت المجــال لارتقــاء المناضــلين الصــادقين إلى مراتــب القيــادة، 

ا  ـا منـابر فإ لم تلبث غداة الاستقلال، أن فقدت هذه الخصال وانغلقـت في هيئا
الحوار الحـر والنقـاش النزيـه، وتعطلـت ملكـة الاجتهـاد وانقلـب الاخـتلاف في الـرأي 
خروجاً عن الجماعة، ومروقاً عن الوحدة، وتوهينـاً للصـف، وقامـت الانتخابـات في 

ـــا علـــى التزويـــر والمســـاومات وأســـفرت عـــ ن احتكـــار المســـؤوليات بأيـــدي فئـــة مؤتمرا
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معـدودة مــن ذوي القـربى والعشــيرة ومــن الأتبـاع وأهــل الـولاء الشخصــي، فتحجــرت 
الهياكل وانسدت مسالك الارتقاء في وجه الشباب، وانعقد الأمر على رأي الـزعيم 
نة لاجتهاداته وموقوفـة علـى  التاريخي الملهم وباتت شؤون البلاد ومصالح العباد مر

  .لفصلقوله ا
هـــذا مـــا قامـــت عليـــه الحيـــاة السياســـية في معظـــم دول المنطقـــة العربيـــة، خـــلال   

العقـــــود الماضـــــية، علـــــى الوحدانيـــــة، وحدانيـــــة الحـــــزب الحـــــاكم حـــــتى ولـــــو قامـــــت 
بالانشـــقاق عنـــه أحـــزاب معارضـــة، ووحدانيـــة البنيـــة الهيكليـــة داخـــل هـــذا الحـــزب، 

تاريخيـــة، فنـــتج مـــن ذلـــك كلـــه ووحدانيـــة الزعامـــة الفـــذة بالاعتمـــاد علـــى الشـــرعية ال
وحدانية الفكر السياسي، وما ينـذر أن يصـبح سـلفية سياسـية أقصـت كـل مشـاركة 
ونبــــذت كــــل شــــورى وعطلــــت أبــــواب الاجتهــــاد وجنحــــت إلى تربيــــة النــــاس علــــى 
ــــذه العقليــــة  الاســــتقالة والاتباعيــــة، بعنــــوان، مــــا يســــمى ( الانضــــباط )، لــــذلك و

لتوعية المواطن بحقوقه، وبخاصـة  المواتيةل البنية المتحجرة فإن هذه الأحزاب لا تشك
إذا كانــت ممارســة هــذه الحقــوق غــير متناســبة مــع الــنهج الرسمــي واختيــارات ســلطة 
ـــج الـــولاء والاســـتقالة الفكريـــة لـــدى  الحـــاكم، وأن مـــا تشـــيعه هـــذه الأحـــزاب مـــن 

قـوة  أتباعها يشكل إحدى المعوقات الشديدة الصارمة عـن التبصـر، ويـزداد التعويـق
وانغلاقـــاً، إذا كانـــت نســـبة كبـــيرة مـــن المـــواطنين أعضـــاء هـــذه الأحـــزاب موصـــومين 

  .بوصمة الأمية
: وذلــك بســبب أن السياســة الإعلاميــة المتوخــاة في غالبيــة التعتــيم الإعلامــي –ج 

ـا  دول المنطقة العربيـة، ليسـت مؤهلـة للتبشـير بقيـام ديمقراطيـة الحريـات والحقـوق وأ
تعمــــل جاهــــدة علــــى تأجيــــل هــــذا الموعــــد المرتقــــب قــــدر علــــى العكــــس مــــن ذلــــك 

الإمكـــان وزيـــادة علـــى تغليـــب الـــبرامج الترفيهيـــة علـــى المـــواد التكوينيـــة وعلـــى التربيـــة 
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الثقافية، كما تعمد سياسة الإعلام إلى طريقة الانتقـاء المقصـود بـين مضـامين المـادة 
ومـن أخبـار العـالم، الإعلامية، بحيث لا يبلغ إلى علـم المـواطنين مـن شـؤون بلادهـم 

إلا ما يحمل الرضا بالأوضاع القائمة ويصرف عـن التطلـع إلى تغييرهـا وعـن بواعـث 
  .الإقدام على نقدها

وذلـــك بســـبب انتشـــار ظـــاهرة الزهـــد في الحقـــوق  الإحبـــاط وفتـــور الحـــوافز: –د 
وفتـــور العـــزائم في طلبهـــا بـــين طبقـــات واســـعة مـــن المجتمـــع، وقعـــود الهمـــة لا الســـعي 

ا، والاســتقالة دون الــدفاع عنهــا، ومــن ذلــك أن المــواطن الــواعي لا ينشــط لممارســته
لممارســة حــق الاقــتراع مــن حملــة انتخابيــة يعلــم أن نتائجهــا مقــررة ســلفاً، وذلــك إمــا 
لأن التصــويت لا يخــرج عــن مترشــح وحيــد لا منــافس لــه في الســاحة وبيــده مقاليــد 

ســــواه بوســــائل الإعـــــلام  الأمــــور ومفــــاتيح صــــناديق الاقــــتراع ويســـــتأثر وحــــده دون
والدعايــــة، أو أن الحــــزب حــــزب واحــــد أو حــــزب مهــــيمن علــــى الحيــــاة السياســــية 
بانتســابه لســلطة الحكــم، أو لأن الســلطة الإداريــة المركزيــة والجهويــة مواليــة لمرشــحي 
هــذا الحــزب، أو هــي لا تملــك أن تفســح المجــال للمنافســين مــن أحــزاب المعارضــة أو 

   .من المستقلين عن السلطة
وقد يزهد المواطن في الاختيار بين قائمات لا يتميز أفرادها بـبرامج واضـحة ولا   

ــا ولا بوجاهـة محمــودة بـين النــاس. وقـد أيقــن  بصـفات أخلاقيـة أو علميــة مشـهود 
بفــــوز هــــؤلاء المرشــــحين لمجــــرد انتمــــائهم إلى الحــــزب الحــــاكم أو ولائهــــم لصـــــاحب 

م الماليــــــة علــــــى شــــــراء الأصــــــ وات وتقــــــديم رشــــــى انتخابيــــــة إلى الســــــلطة أو لقــــــدر
الأحــزاب، حـــتى إننـــا يمكـــن أن نحصـــر شــروط إقبـــال المـــواطنين إلى ممارســـة حقـــوقهم 

 :السياسية، بما يلي
ـــذه الحقـــوق إيمانـــاً قائمـــاً علـــى العلـــم بمضـــامينها وعلـــى التســـليم  .١ الإيمـــان 
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  .بشرعيتها لدى مختلف عناصر المجتمع المدني
ــا والالتــزام برعايتهــا الاطمئنــان إلى صــدق الســلطة الحاك .٢ مــة في الإقــرار 

  .وفي تنظيم ممارستها بمنطق الاحترام والنزاهة
التعويل على آليات قانونيـة لتقـويم الاخـتلال ولـردع الانتهـاك والاطمئنـان  .٣

إلى فاعليـــــة هـــــذه الآليـــــات ونزاهتهـــــا أو حيادهـــــا بالقيـــــاس إلى الســـــلطة 
  .والأحزاب المتنافسة

الحيـــاة السياســـية وقـــام الشـــك مقـــام الاطمئنـــان  فـــإذا انتفـــت هـــذه الشـــروط مـــن  
ونــاب الغــش والتزويــر عــن الأمانــة والإخــلاص، زهــد النــاس مــن حقــوقهم واعتبروهــا 
حقوقاً وهمية، فتخلوا عـن ممارسـتها وتركـوا المبـادرة للـدفاع عنهـا وركنـوا إلى الاسـتقالة 

ـــبلادهم وفســـحوا مجـــال هـــذه المشـــاركة  للانتهـــازيين مـــن المشـــاركة في الحيـــاة العامـــة ل
  .وللصنائع المسخرين ولأرباب المصالح الفردية

معوقات الممارسة: وهذه المعوقات تشتمل ما قـد يعـرض في الحيـاة العامـة مـن  - ٢
عوامل موضـوعية مسـلطة علـى المـواطن بسـبب خضـوعه لنظـام أنظمـة الاسـتثناء في 

أو بســـبب الحكـــم، كالنظـــام العســـكري أو نظـــام الأحكـــام العرفيـــة وحالـــة الطـــوارئ 
انتمائــه إلى نظــام اجتمــاعي موصــوم بــاختلال البنيــة الاجتماعيــة، لأن لا حريــة ولا 
حقـــوق إلا في ظـــل نظـــام رشـــيد يتمتـــع فيـــه الحكـــام بالشـــرعية الدســـتورية ويمارســـون 
ا  الحكم داخل ضوابط المصلحة فلا تنحصر سلطة الحكم بيد حاكم فرد يستأثر 

 يزاولهــا مــع غــيره ولا يمارســها في ظــل علــى مــدى العمــر بــلا رقيــب ولا حســيب ولا
مؤسســات نيابيــة منتخبــة وإزاء ســلطة قضــائية مســتقلة ورأي عــام متبصــر وصــحافة 
حــرة ناقــدة أو بالتفــاوت الكبــير بــين الطبقــات الاقتصــادية أو بســبب انخــرام أوضــاع 

  .الأمن والتسلط المفرط للإدارة وانحياز هيكل القضاء وتبعته للسلطة التنفيذية
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نتج من ذلك أن الشعوب في المنطقة العربية لا تـزال في الغالـب في أقطارهـا نست  
منقوصـــــة الممارســـــة لحقوقهـــــا، محـــــدودة التمتـــــع بالحريـــــات علـــــى اخـــــتلاف أنواعهـــــا 
وبالحريات السياسية بصورة خاصة، ولا تزال هذه الأوضاع قائمة حتى اليوم بالرغم 

واســتقلال معظــم الــدول العربيــة،  مــن مــرور عقــود طويلــة علــى الحــرب العالميــة الثانيــة
وبــــالرغم مــــن تــــوفر نســــبة أعلــــى مــــن المتعلمــــين وكــــذلك مشــــاركة أكــــبر في الميــــدان 
السياسي والاقتصادي..، يجـري حرمـان المجتمـع مـن ممارسـة الحقـوق والحريـات علـى 
الــرغم مــن وجــود مجــالس نيابيــة وأحــزاب سياســية وتنظيمــات عماليــة ومهنيــة وعلــى 

ساتير الوطنيـة لتلـك الحقـوق والحريـات وعلـى الـرغم مـن مصـادقة الرغم من إقرار الد
  الدول على المواثيق الدولية وعلى إعلانات المنظمات.
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  حقوق الإنسان والثورة السورية
  جمال قارصلي 

  نائب ألماني سابق من أصل سوري 
والــتي  هــا هــي تمــر علينــا الــذكرى الخامســة والســتون لليــوم العــالمي لحقــوق الإنســان

ثورة الحرية والكرامة في سوريا. في هذا اليـوم  انطلاقتتزامن مع مرور ألف يوم على 
) أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة حـق كـل إنسـان في التمتـع ١٠,١٢,١٩٤٨(

بالحريــة والكرامــة والمســاواة، مهمــا كانــت صــفاته ولونــه وعرقــه ودينــه. هــذه الحقــوق  
، بل صالحة لكل مكان في العالم ولكن وللأسف ليست محصورة على مجتمع معينّ 

يتفاوت تطبيقها بين مجتمع وآخر، متأثرا بمستواه الحضاري والفكري وبتراثه وديانتـه 
لحقــوق الإنســان تتفــاوت بــين مجتمــع وآخــر  الانتهاكــاتوعاداتــه وتقاليــده. كــذلك 

 ةوالاســــتبداديوأكثرهــــا لا إنســــانية هــــي الــــتي تــــتم تحــــت حكــــم الأنظمــــة القمعيــــة 
مثل  الاستثنائيةتستفحل وتزداد قسوة في الظروف  الانتهاكاتوالديكتاتورية. هذه 

جـــير  الحــروب والكـــوارث. مـــا يعانيـــه الشـــعب الســـوري الآن مـــن مجـــازر وعمليـــات 
وتشريد وإهانة وذل في داخل سـوريا وخارجهـا قـد تجـاوز كـل التوقعـات والتصـورات 

ومــا يعيشــه هــذا الشــعب الآن لا ولم يســبق لشــعب آخــر قــد مــر بمثــل هكــذا كارثــة 
  اكــتراثاللاإنســانية. عــدم  والانتهاكــاتيمكــن وصــفه إلا بالمأســاة المليئــة بالفظــائع 

كثـير مــن الأنظمــة العربيــة بــالقرارات الأمميـة لحقــوق الإنســان ولعقــود طويلــة وكــذلك 
رته  المجتمع من دينـه وتراثـه وحضـا استنبطهاالإنسانية التي  والمبادئبالقيم  استهتارها

الثــورة في ســوريا وفي دول  انــدلاعكانــت إحــدى الأســباب الرئيســية الــتي أدت إلى 
  عربية أخرى.
لحقوق الإنسان في أي مجتمع كان ولحقبة طويلة قد تـؤدي  الانتهاكاتإن تراكم 
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ايــة المطــاف إلى ردة فعــل عكســية  بــالمجتمع إلى حالــة لا تحُمــد عقباهــا.  تأخــذفي 
ال درعــا هــي الشــرارة الــتي أدت إلى إشــعال نــار الثــورة أطفــ اعتقــالألم تكــن عمليــة 

الســـورية والـــتي كانـــت القشـــة الـــتي قســـمت ظهـــر البعـــير وخاصـــة عنـــدما سمـــع أهـــالي 
 ولاقـــتلاعالجنســـي  للاغتصـــابوأقـــارب الأطفـــال المعتقلـــين بـــأن أطفـــالهم يتعرضـــون 
التعســـفية الكثـــيرة  الاعتقـــالاتالأظـــافر والتعـــذيب مـــن قبـــل رجـــال الأمـــن؟ كـــذلك 

وآليــــات التعــــذيب في المعــــتقلات وإســــاءة معاملــــة المعتقلــــين ومــــوت بعضــــهم تحــــت 
بعضــهم قســريا كانــت لــدى شــريحة كبــيرة مــن المعتقلــين الســابقين  واختفــاءالتعــذيب 

في صــفوف الثــورة الســورية وبحمــاس  للانخــراطالــذين تم الإفــراج عــنهم ســببا مباشــرا 
م قـــد أضـــا عوا أغلـــى مـــا يملكونـــه في شـــديد. هـــؤلاء الشـــباب أصـــبحوا يشـــعرون بـــا

م، ألا وهــــي كــــرامتهم، بســــبب  رجــــال الأمــــن لهــــا ولفــــترات طويلــــة،  انتهــــاكحيــــا
م منزوعـــي الكرامـــة والحريـــة، فلهـــذا فضـــلوا  وأصـــبحوا يحســـون في قـــرارة أنفســـهم بـــأ

  الموت على حياة الذل والعبودية والقهر وصار شعارهم: الموت ولا المذلة!
حقــوق  انتهاكــاتالأمميــة تصــلها تقــارير كثــيرة حــول  الأنظمــة العالميــة والمؤسســات

 بالاســـــتنكارالإنســـــان في ســـــوريا ودول أخـــــرى ولكنهـــــا لا تحـــــرك ســـــاكنا وتكتفـــــي 
والشــجب، وهـــي تعلــم بـــأن هـــذه الأنظمــة الديكتاتوريـــة تـــدوس علــى حريـــة وكرامـــة 
مواطنيهـا بالأرجــل ولا تطبــق أي مـن القــرارات الأمميــة لحقـوق الإنســان. بعــض هــذه 

تذهب إلى أبعـد مـن ذلـك وتتعامـل مـع هـذه الـديكتاتوريات بمعـايير مزدوجـة  الدول
هـذه الحقـوق  انتهـاكبخصوص حماية حقـوق الإنسـان وتقـوم وبشـكل مباشـر بـدعم 

ـــدول المتحضـــرة  ـــدول. علـــى ســـبيل المثـــال لا تســـمح قـــوانين كثـــير مـــن ال في تلـــك ال
لولايـــات المتحـــدة مـــن المتهمـــين تحـــت التعـــذيب، وعلـــى رأســـها ا الاعترافـــات بـــانتزاع

"خــــدمات" الأنظمــــة القمعيــــة لكــــي لا  باســــتجداءالأمريكيــــة، فتقــــوم هــــذه الــــدول 
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"تتلــوث" أيــديها بمثــل هكــذا أفعــال قــذرة ولا إنســانية، والــتي أساســا يعاقــب عليهــا 
مقانون بلادها، فترسل مـن تريـد  إلى هـذه الأنظمـة الديكتاتوريـة  مثـل مـا  اسـتجوا
ــــامو، مــــة العمــــل مــــع تنظــــيم  حصــــل مــــع معتقلــــي غوانتان ــــيهم  ــــذين وُجهــــت إل ال

هذه تتم تحـت أقسـى أنـواع التعـذيب واللاإنسـانية مـن  الاستجوابالقاعدة. عملية 
ــابجــرائم ربمــا لم يقومــوا  الاعــترافأجــل إجبــار المتهمــين علــى  . "النظــام" في بارتكا

ســـوريا كـــان أول مـــن قـــدم هكـــذا  "خـــدمات" لمثـــل هـــذه الـــدول والـــذي كـــان يريـــد 
ا ضد مواطنيه وكـذلك التقـرب مـن  يبرئسطتها أن بوا أعماله الإجرامية التي يقوم 

  أصحاب القرار في تلك البلاد.
بفارغ الصبر ينتظـر الشـعب السـوري اليـوم الـذي تـتم فيـه معاملتـه مـن قبـل سـلطة 

في التظـــــاهر  وحريتـــــهبـــــلاده بشـــــكل إنســـــاني وتقـــــوم علـــــى صـــــيانة كرامتـــــه وحقوقـــــه 
 اعتقالـهن ان يقـوم رجـال الأمـن بقتلـه بالرصـاص الحـي أو والشجب دو  والاستنكار

والمســاس بكرامتــه. ألا نتـــذكر الرجــل الســوري في التلفـــاز وهــو يقــول باكيـــا  وإهانتــه
التي تلقاها من قبل رجـال الأمـن في سـوريا "أنـا إنسـان ..  الإنسانيةبسبب المعاملة 

حقوقــا أكثــر مــن مــاني حيــوان". للأســف في كثــير مــن دول العــالم يوجــد للحيــوان 
  الإنسان الذي يعيش تحت أنظمة دكتاتورية قمعية فاشية. 

كــل مــن يعتــبر نفســه إنســانا عليــه أن يــدافع عــن حقــوق الإنســان وفي كــل مكــان 
من العالم لأنه بذلك يدافع عن حقوقه الشخصية، وعلـى المجتمـع الـدولي أن يحمـي 

ا وأن لا يفــرق بــين إنســان منحـدر مــن مج تمــع فقــير وآخــر مــن هـذه الحقــوق ويصــو
مجتمـــع غـــني، أو مـــن دولـــة قويـــة وآخـــر مـــن دولـــة ضـــعيفة، فيكـــون بـــذلك قـــد حمـــى 

  حقوق أغلى ثروة في الدنيا وأقدس شيء من المخلوقات ... ألا وهو الإنسان.
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  حوارات:
 حوار مع الشخصية السياسية المعروفة
  القيادي في المنظمة الآثورية الديمقراطية

  سحق سعديالأستاذ المهندس بشير ا
  أسرة الحوار

  
  

علـى  اً كريمـ  اً في البداية يسرنا في هيئة تحرير مجلـة "الحـوار" أن نرحـب بكـم ضـيف   
ا بغيـــة التحـــاور والنقـــاش وتســـليط الأضـــواء علـــى همومنـــا الوطنيـــة ومجمـــل  صـــفحا
م مجتمعنا وتواجه بلادنـا بصـورة عامـة، لنسـاهم معـا في وضـع الـرؤى  القضايا التي 

لعمـــل علـــى نشـــر الثقافـــة الإنســـانية المعاصـــرة بغيـــة إرســـاء أســـس الســـلم والحلـــول، وا
وقــيم  التســامح والعــيش المشــترك بــين كافــة الأقــوام والأديــان والطوائــف علــى أرضــية 
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من الصداقة والاحترام المتبادل ونبذ لغة العنف والإرهاب والطائفية البغيضـة لإبعـاد 
ا في هــــذا المشــــرق المنكــــوب شــــبح الحــــروب والقتــــل والــــدمار مــــا أمكــــن عــــن شــــعوبن

بأنظمة حكم استبدادية شمولية من خلال تشجيع وتغليـب لغـة الحـوار علـى سـواها 
واعتمادها لغة وحيدة لحل القضايا بين الامم، نظرا لقناعتنا بأن العنف والقتل عـبر 
اســتخدام القــوة العســكرية الغاشمــة لم تكــن يومــا ولــن تصــلح اليــوم ومســتقبلا حلــولا 

ا وكرامتها.لقضايا الشع   وب المطالبة بحقوقها وحريا
  مرة أخرى، نرحب بكم أجمل ترحيب.

: كيــف تنظــرون إلــى العلاقــة التاريخيــة بــين الشــعبين الكــردي والكلــدو ١س
بـــين  اشـــوري الســـرياني عبـــر القـــرون وروابـــط الصـــداقة بينهمـــا فـــي منطقـــة مـــا

  النهرين مهد الحضارات؟.
ذا اللقاء بمجلتكم الغراء "الحـوار"، بداية اتقدم بالشكر الجزيل لاستض -١ج افتي 

ا في  التي هي بحق بوابة من بوابـات الحـوار وتلاقـي الأفكـار والـرؤى، داومـت مسـير
وقــت كانــت الكلمــة الحــرة محرمــة وملاحقــة مــن اجهــزة الاســتبداد مــن ناحيــة، ومــن 

 علــى الفكــر والثقافــة والسياســة مــن ناحيــة أخــرى، ســاهمت مــع االأيــديولوجيهيمنــة 
غيرهـــا مـــن أدبيـــات رغـــم كـــل الصـــعاب في كســـر حـــواجز وفـــتح ثغـــرات في أســـوار 
الصمت والكبت والخوف للعبور إلى آفاق رحبة للكلمة الحرة وحرية للتعبير والـرأي 

 الرأي الآخر بتنا اليوم نراه عاديا، ولم يكن كذلك قبل سنوات. و
، نحـــن أبنـــاء يشـــرفني هـــذا اللقـــاء لتبـــادل الـــرأي حـــول موضـــوع هـــام يهمنـــا جميعـــا

الشعبين الكوردي والآشوري السـرياني، كمـا يهـم أيضـا شـركائنا في الـوطن المشـترك. 
والاعـتراف  الاحـتراموكلنا بـأمس الحاجـة إلى بنـاء علاقـات قويـة ومتينـة علـى أرضـية 

ـــج الإقصـــاء، بعيـــدا عـــن  ـــادل، والمســـاواة في الحقـــوق والواجبـــات، بعيـــدا عـــن  المتب
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، القــوي والضــعيف، صــاحب البيــت والضــيف، فكلنــا أبنــاء مقولــة الأكثريــة والأقليــة
وطن واحد وركاب سفينة واحدة، يهمنا جميعا سلامتها كي تبحـر بنـا إلى مسـتقبل 

 أفضل لنا ولأبنائنا وأحفادنا من بعدنا.
مــن المفيــد عــدم الغــوص والتخنــدق في التــاريخ والماضــي، مفيــد ان نفــتح صــفحاته 

ــيم ونتلهــى بــه وننســى فقــط لنســتلهم منــه عــبرا ودروســا لح اضــرنا ومســتقبلنا، ولا 
في تاريخنا صفحات مضيئة يجـب التركيـز والبنـاء  حاضرنا وتغيرات الزمن من حولنا.

عليها، وفيه أيضا وهذه حال طبيعة وحركة التـاريخ صـفحات سـوداء ورماديـة علينـا 
ا واســـتلهام العـــبر منهـــا لحاضـــرنا ومســـتقبلنا. ا لمســـتقبل التوقـــف عنـــدها لمعرفـــة أســـبا

  الذي نحلم به جميعا. 
الخــوض في غمــار ســؤالنا، ومحاولــة اختصــاره في صــفحات قليلــة كمــن يحــاول أن 
يمـــلأ مـــاء البحـــر في دلـــو صـــغير، اعتقـــد أننـــا بحاجـــة لأكثـــر مـــن محطـــة حـــوار ونـــدوة 
يشترك فيها نخبة من المثقفين والسياسيين من شـعبينا لتنـاول هـذا الموضـوع وإعطائـه 

الضوء على صفحات مطويـة مـن  مسـيرة تـاريخ  لإلقاءوالبحث، حقه من الدراسة 
  طويلة عاشها شعبانا نموذجاً حياً للتعايش الأخوي المشترك.

أود فيمــا يلــي التركيــز علــى عنــوان العلاقــة بــين شــعبينا في ســوريا، كمثــال للعلاقــة 
بينهمــا في منــاطق أخــرى. وقبــل ذلــك لا بــد مــن إعطــاء نبــذة عــن اللوحــة الآشــورية 

رديــة بشــكل عــام في الأرض المشــتركة الــتي عاشــا عليهــا في أرض الرافــدين، وهنــا الك
  سأنقل وجهة نظري وقراءتي الخاصة للموضوع.

الأرض الموزعـــــة حاليـــــا بـــــين دول ســـــوريا وتركيـــــا والعـــــراق، هـــــي المـــــوطن التـــــاريخي 
ثم للآشوريين السـريان، بنـوا عليهـا في مراحـل تاريخيـة مختلفـة بـدءا بالمرحلـة السـومرية 

الأكادية والآشورية البابلية حضارة ومدنية معروفة كانت آخرها المرحلة البابليـة الـتي 



  ٢٠١٤ أيار -  )٦٦(العدد   -  العشرونالسنة  -الحوار    ٤٣

ق.م بقيــادة كــورش، سميــت مــا  ٥٣٩ســقطت عاصــمتها بابــل علــى أيــدي الميــديين 
بين النهرين في الأدبيـات الآشـورية، وسماهـا اليونـان "آسـيريا" و ميزوبوتاميـا، وسماهـا 

رض الرافـدين. شـارك الآشـوريين السـريان هـذه الأرض العرب أرض الجزيرة وأحيانا أ
في مراحـــــل لاحقـــــة الأكـــــراد والعـــــرب والأرمـــــن والتركمـــــان وغـــــيرهم، جـــــاءت هـــــذه 

ف مـــــن الســـــنين آلا الشـــــعوب عـــــبر هجـــــرات متتابعـــــة أو عـــــبر غـــــزوات، ولمئـــــات و
  أصبحت هذه الأرض وطنا مشتركا للجميع.

شـت وفـق معادلـة العـيش على هذه الأرض المشتركة عاشـت شـعوبنا سـوية، وتعاي
المشترك واحترام وقبول الآخـر، وخـير دليـل علـى حقيقـة هـذه المعادلـة اسـتمرارهما في 
قرى ومدن متداخلة ومتشابكة، وفي أحياء واحدة في حالات عديدة. حتى وصـلنا 
إلى منعطــف حاســم، كــان انــدلاع الحــرب العالميــة الأولى، وقبــل هــذه الحــرب ولنقــل 

لآشوري السرياني والكـردي يتقاسمـان العـيش سـوية إلى جانـب بأيام، كان الشعبان ا
شـــركائهم في الأرض المشـــتركة، مـــن عـــرب وأرمـــن وأتـــراك وفـــرس وتركمـــان وغـــيرهم.  
كانـــت ســـهول أوروميـــا وســـلامس وجـــولاميرك في إيـــران، وكـــذلك جبـــال حيكـــاري 
ومرتفعات طورعبدين وماردين ودياربكر وخربوت والرها وآزخ وسهول نينـوى ولـواء 

  الموصل في إطار الدولة العثمانية مليئة بالآشوريين السريان.
روسـيا) مـن جهـة،  -بريطانيـا -كانت نتائج الصـراع الـدولي، بـين الحلفـاء (فرنسـا

ا وخصوصــا علــى  وتركيــا والمانيــا مــن جهــة أخــرى، وبــالا علــى منطقتنــا وعلــى شــعو
  ي.الشعبين الأرمني والآشوري السرياني، ولاحقا على الشعب الكرد

لإفـراغ المنطقــة مـن الأرمــن  -"حـزب الاتحــاد والترقـي" -في خطـة القـوميين الأتــراك
والآشــوريين الســريان والمســيحيين عمومــا بمــا فــيهم اليونــانيون، تطبيقــا لمشــروع قــومي 
م بمثابــــة الخاصــــرة الضــــعيفة للســــلطنة  تعصــــبي نظــــروا فيــــه إلى مســــيحيي تركيــــا بــــأ
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مذبحــة في التــاريخ الحــديث. مليــون ونصــف العثمانيــة لأمــنهم القــومي، جــرت أكــبر 
مـــن الأرمـــن، ونصـــف مليـــون مـــن الآشـــوريين الســـريان، وللأســـف تم تضـــليل بعـــض 
الزعمـاء الأكـراد للمشـاركة في هــذه المـذابح بفعـل التحــريض الـديني في إطـار تحــالف 

مـا  -الدولة التركية مع النظام الإقطاعي الكردي، ما أدى أيضا لتفريغ هذه المنطقـة
من الأرمن والآشوريين السريان، كان عدد أبنـاء شـعبنا في تلـك  -لنهرين العليابين ا

المناطق قبل بداية الحرب ينـاهز المليـون إنسـان، قتـل نصـفهم وهجـر النصـف الآخـر 
علــى مراحــل كنتيجــة مباشــرة وغــير مباشــرة لسياســة التمييــز التركيــة ضــد المســيحيين 

يـك، تغيـير أسمـاء العـائلات إلى بشكل عام وشعبنا بشكل خـاص، مـن سياسـة التتر 
أسماء تركية، تغيير أسماء القرى الآشورية السريانية لأسماء تركية، فرض ضرائب عالية 
علـــى المســـيحيين في الأربعينـــات، فـــرض تـــدريس الديانـــة الإســـلامية علـــى الطـــلاب 
المسـيحيين، والاســتيلاء علــى الكنـائس في القــرى الخاليــة وتحويلهـا لمســاجد. كنتيجــة 

ذلــــك لم يتبــــقَّ حاليــــاً في جنــــوب شــــرق تركيــــا مــــن شــــعبنا ســــوى قرابــــة الفــــي لكــــل 
شـــخص. لـــو لم تقـــع هـــذه المجـــازر لكـــان عـــدد الآشـــوريين الســـريان في تركيـــا الحاليـــة 

  عشرة ملايين إنسان، إذا أخذنا مقياس التزايد السكاني الطبيعي لهذا العدد.  
لمانيــا هــذه الحــرب، تم تقســيم بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الأولى، وخســارة تركيــا وأ

المنطقـــة بحـــدودها الحاليـــة، ووضـــعت ســـوريا تحـــت الانتـــداب الفرنســـي، وأصـــبحت 
بالتالي منطقة الجزيرة السورية الحالية المجاورة تماما لسـاحة المـذابح، والـتي كانـت شـبه 
خالية مـن السـكان عـدا بعـض قـرى مجـاورة للخـط الحديـدي، مـلاذا لمسـيحيي تركيـا 

بالنزوح إليها، كما نـزح إليهـا الأكـراد أيضـا وخصوصـا بعـد ثـورة الشـيخ  الذين بدأوا
. وأصبحت الجزيرة موطنا جديدا لبناء حياة جديدة قائمـة علـى ١٩٢٥سعيد عام 

  قيم التسامح وإرادة العيش المشترك. 
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للإنســان قــدرات هائلــة علــى تناســي الماضــي، وعلــى العفــو والتســامح، بقيــت في 
نا صــــورة المــــذابح في الحــــرب العالميــــة الأولى الــــتي يســــميها " الــــذاكرة الجمعيــــة لشــــعب

الســــيفو" أو " ســــفر بلــــك" ، وإذ يتــــذكر بأســــى ومــــرارة القتلــــة، الحكومــــة التركيــــة 
ا، في الوقت نفسه لم يـنسَ المواقـف الرائعـة الـتي وقفتْهـا نخـب مـن الأكـراد في  وأدوا

م المســـــيحيين  في تلـــــك الأيـــــام رفضـــــهم القتـــــل وســـــعيهم في حمايـــــة وتخلـــــيص أخـــــو
الصعبة. فكما يتذكر شعبنا بمرارة جريمـة سـيمكو الشـكاكي باغتيالـه ببيتـه البطريـرك 
مــار بنيــامين شمعــون بعــد دقــائق مــن توقيعهمــا المشــترك علــى اتفاقيــة صــداقة وتعــاون 

، يتذكر شعبنا بايجابية "الملا سعيد" الذي وقف إلى جانـب الآشـوريين ١٩١٨عام 
م المرتكبة ضـدهم، وقـد ذكـره القنصـل الروسـي بـايران فاسـيلي السريان منددا بالجرائ

نيكيــتن في كتابــه "الكــرد" حيــث يقول:"كــان المــلا ســعيد واحــداً مــن بــين الكثــيرين 
من الكرد المثقفين، وقف دون خوف او وجل ضد صـيحات الجهـاد المقـدس. وقـد 

ه أفتى أوقف بسبب من مواقفه تلك من قبل السلطات التركية وقدم للمحاكمة لأن
بعــدم شــرعية نعــت تلــك الحــرب بالجهــاد المقــدس، وقــد قــال في معــرض دفاعــه عــن 
نفســـه أمـــام المحكمـــة: "إنـــني لســـت مســـؤولا بموجـــب أحكـــام الشـــريعة ولا بموجـــب 
القـــوانين الوضـــعية لأنـــني لم أجـــد في شـــريعتنا مـــا يـــأمر بقتـــل أنـــاس أبريـــاء لا يـــؤذون 

علمه وكـذلك عدالـة الخليفـة ورحمتـه أحداً. .. فإني أعتقد أن تقوى شيخ الإسلام و 
واســعة، وهــي أوســع مــن أن تســمح بإصــدار فتــوى تــأمر بقتــل الفقــراء مــن الرعايــا 
ب أموالهم، والـذين لم يرفعـوا منـذ بدايـة الإسـلام وحـتى  (المسيحيين النسطوريين) و
الان السلاح بوجه المسلمين، ولم يعلنوا حرباً ضدهم". (وأعتقد أن الملا سعيد هنـا 

  نفسه الشيخ سعيد قائد الثورة الكردية التي عرفت باسمه)  هو
كما يتذكر شـعبنا بـاحترام موقـف الأسـتاذ جـلال طلبـاني بانتقـاده وتنديـده بجريمـة 
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ســـيمكو الـــتي اعتبرهـــا إســـاءة بحـــق سمعـــة نضـــال الشـــعب الكـــردي. ويتـــذكر شـــعبنا 
في حملــة الــذي رفــض الانخــراط ١٨٨٠بــاحترام موقــف الشــيخ عبيــد االله النهــري عــام 

خطط لها الأتراك لقتل المسيحيين في منطقته، وكذلك الموقف المشرف للشـيخ فـتح 
االله في طور عبدين الذي أنقذ العديد من المسيحيين من القتل، والذي كرمه شعبنا 
بتعليق صورته في ديوان "دير الزعفران" بماردين إلى جانب صور البطاركـة والمطارنـة. 

ضا موقف الأكراد اليزيديين وزعيمهم "حمو شيرو"في جبـل ويتذكر شعبنا باحترام أي
م المســـيحيين مـــن القتـــل أثنـــاء الحـــرب العالميـــة الأولى. ويـــثمن  ســـنجار بحمايـــة أخـــو
شــعبنا العلاقـــة المميـــزة الـــتي تـــربط عائلــة البـــارازاني بالآشـــوريين في العـــراق، وقبلهـــا في 

ا في الثــورة التحرريــة حيكــاري وبــرازان، ومشــاركة شخصــيات عديــدة مــن أبنــاء شــعبن
الكرديــة بــالعراق، مــنهم القــس بيــداري، وهرمــز مالــك جكــو، والشــهيدة مارغريــت 
ـا حمايـة  وفرنسوا حريري وعديد وغيرهم، هذه العلاقة التي كان من أحد أهم محطا
البطريرك الآشوري في قرية قوجانس بجبال حيكاري للسيد عبد السلام البرزاني عام 

من قبل السلطات التركية رغـم مخـاطر وتبعـات هـذه الحمايـة  أثناء ملاحقته ١٩٠٧
علــى حياتــه وحيــاة شــعبه. هــذه الحادثــة الــتي لازال يــذكرها الأســتاذ مســعود بــرزاني 

  ويقيم ويثمن عاليا موقف البطريرك والآشوريين عموما.
كمـــا لا ينســـى شـــعبنا موقـــف الســـيد "اوجـــلان" الايجـــابي في تجاوبـــه الفـــوري مـــع 

وفــد المنظمــة الآثوريــة الديمقراطيــة بتحييــد مــا تبقــى مــن أديــرة وقــرى  طلــب تقــدم اليــه
سريانية في جنوب شرق تركيا عن الصراع الدائر بين الثوار الأكراد والجـيش التركـي، 
حيــث كــان قــد نــتج عــن هــذا الصــراع انتقــام الســلطات التركيــة مــن عديــد مــن هــذه 

ا عقابا لإيوائهم    واستضافتهم الثوار الاكراد. القرى وتخريبها وتفريغها من سكا
ويثمن شـعبنا سياسـة اقلـيم كردسـتان العـراق المنفتحـة علـى حقـوق شـعبنا القوميـة 
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وإيــراد برلمانــه في مســودة دســتور الاقلــيم مــادة تــنص علــى الاقــرار بــالحقوق القوميــة 
لشــــعبنا الكلــــداني الســــرياني الآشــــوري السياســــية والثقافيــــة والاداريــــة بمــــا فيهــــا حقــــه 

الــــذاتي في مناطقــــه التاريخيــــة الــــتي يشــــكل فيهــــا أكثريــــة، إضــــافة للمشــــاركة بــــالحكم 
  في ادارات الاقليم وحكومته وبرلمانه بنسبة مقبولة.   بالإقليمالمتوفرة لشعبنا 

بــالعودة لعلاقــة شــعبينا في ســوريا، بعــد الحــرب العالميــة الأولى، وفي الجزيــرة الســورية 
ينهمــا، في المجــال الاقتصــادي اســتمرت تحديــدا، حيــث ابتــدأت دورة حيــاة جديــدة ب

وتوثقت أكثر فأكثر العلاقـات التجاريـة والزراعيـة بينهمـا مبنيـة علـى الثقـة المتبادلـة، 
وفي المجـــال الاجتمـــاعي اســـتمرت وتعـــززت العلاقـــات الاجتماعيـــة، بتبـــادل حضـــور 
مناســبات الأفــراح والأتــراح، وكانــت الأغــاني والرقصــات الكرديــة تشــكل جــزءا هامــا 

حيـــــــز الأعـــــــراس لـــــــدى شـــــــعبنا إلى جانـــــــب الأغـــــــاني الســـــــريانية دون عقـــــــد  مـــــــن
وحساسيات، وكانت فرقة آرام الشهيرة تقدم معظم برنامجها الغنائي بالكردية، كمـا 
أن ظـــاهرة القرابـــة المعروفـــة ب " الكرافـــة" اســـتمرت وتوســـعت أكثـــر مـــن الســـابق، 

  لعائلية.وكانت هذه العلاقة في بعض الأحيان تقارب رابطة القرابة ا
أمـــا في المجـــال السياســـي: فقبـــل تشـــكل الأحـــزاب القوميـــة لـــدى الشـــعبين، انخـــرط 
أبناءهما في الأحزاب الوطنية السورية، ك"حـزب الكتلـة الوطنيـة" و"حـزب الشـعب" 
و"الحــــزب الســــوري القــــومي الاجتمــــاعي"، وبشــــكل أوســــع في "الحــــزب الشــــيوعي 

مـــع يســـوده العـــدل والمســـاواة الســـوري" الـــذي رأوا فيـــه آليـــة لتحقيـــق حلمهـــم بمجت
ومظلة وطنية وأممية يمكن أن يروا انفسهم خلالها، ووصل لقياداته العديـد مـن أبنـاء 

  الشعبين. 
وفي مرحلــة الانتــداب الفرنســي وبعــدها في فــترة الاســتقلال كانــت تجــري تحالفــات 
سياسية عبر قـوائم مشـتركة بـين النخـب الآشـورية والكرديـة والعربيـة، كانـت تتنـافس 
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فيمـا بينهــا تنافسـا شــريفا ملتزمـا بالقواعــد والأسـس الديمقراطيــة. ومـن النــواب الــذين 
مثلوا الجزيرة في تلك الأعوام: سعيد أسحق، الياس نجار، دهام الهادي، عبد العزيـز 
المسلط، حاجو آغا، خليل إبراهيم باشا. حيث كانوا يحصلون في الانتخابات عبر 

  سيحيين والأكراد والعرب على السواء.قوائمهم المشتركة على أصوات الم
لا بـــد مـــن الإشـــارة إلى عـــدة حـــوادث تـــذكرنا بمـــا كـــان يجمـــع شـــعبينا مـــن علاقـــة 

تمــــوز  ٥خــــلال تلــــك المرحلــــة، ففــــي الحــــوادث الــــتي عرفــــت ب " ثــــورة الجزيــــرة" في 
، حيــــث قــــاد تلــــك الحركــــة مجموعــــة مــــن الشخصــــيات الآشــــورية الســــريانية ١٩٣٧

البـــــــة وقتـــــــذاك بحكـــــــم ذاتي للجزيـــــــرة أســـــــوة بحالـــــــة لـــــــواء والكرديـــــــة والعربيـــــــة، للمط
الاســـكندرون، كـــان مـــن بيـــنهم: ســـعيد اســـحق، ميشـــيل دوم، حبيـــب مريمـــو، عبـــد 
الأحد قريو، الياس مرشو. من السريان الآشوريين، وعبد العزيز المسلط، محمد عبد 
 الرحمن، ميزر عبـد المحسـن، مـن العـرب. وحـاجو آغـا، خليـل إبـراهيم باشـا ، محمـود

إبـــراهيم باشـــا ، قـــدري جميـــل باشـــا، مـــن الأكـــراد. كمـــا أنـــه كـــان في مقابـــل هـــذه 
المجموعة، جبهة معارضة لهم، كانت في صف الحكومـة في دمشـق وكانـت متشـكلة 
مـــن نخـــب مـــن العـــرب والأكـــراد والآشـــوريين الســـريان، ممـــا يؤشـــر ويـــدل علـــى حالـــة 

عيـدا عـن الاصـطفاف سياسية متطورة ووطنيـة كانـت سـائدة في السـاحة السياسـية ب
  الديني أو القومي آنذاك.

علـــى خلفيـــة الفـــراغ الامـــني الـــذي رافـــق انســـحاب الفرنســـيين مـــن الدرباســـية عـــام 
وقفــت عائلــة حــاج درويــش وهــي مــن عشــيرة الكيكيــة الكرديــة إلى جانــب  ١٩٤٦

المســيحيين ســـاهموا في حمـــايتهم في الحادثـــة الـــتي عرفـــت ب " طقـــة الدرباســـية" او " 
  ية" من هجمات كانت معدة لاستهدافهم.طقة الباطر 

نســـتطيع القـــول أن الحيـــاة اســـتمرت طبيعيـــة بـــين الأكـــراد والآشـــوريين الســـريان في 
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ســوريا بشــكل عــام وفي الجزيــرة بشــكل خــاص وتمتنــت قــيم العــيش المشــترك، وانخــرط 
أبناء الشعبين في الحياة السياسية من خلال الأحزاب السورية جنبا إلى جنـب، وفي 

الاقتصــــــادية، وفي العلاقــــــات الاجتماعيــــــة أيضــــــا، ويبــــــدو أن منــــــاخ الحيــــــاة  الحيــــــاة
الديمقراطيــة الــذي كــان متــوفرا خصوصــا في مرحلــة الاســتقلال ســاعد في بنــاء الثقــة 

  وأسس العيش الايجابي المشترك.
ونظـــرا لكـــون مجمـــل الأحـــزاب العاملـــة في الســـاحة الســـورية في مرحلـــة الاســـتقلال 

ات تتعلـق بحقـوق القوميـات الــتي يتكـون منهـا النســيج خلـت برامجهـا مـن أي طروحــ
السـوري ومنهــا تجاهــل تــام بمــا يتعلـق بطموحــات شــعبينا لتحقيــق هــويتهم وحقــوقهم 
القومية، خلق ذلك التجاهل الحافز لملئ الفـراغ وهكـذا تأسـس أول حـزب سياسـي  

( الحــزب الــديمقراطي الكــردي) ، ودفعــت ١٩٥٧حزيــران  ١٤كــردي في ســوريا في 
 ١٥جـــة نفســـها لتأســـيس أول حـــزب سياســـي آشـــوري بعـــده بشـــهر واحـــد، في الحا

(المنظمـــة الآثوريـــة الديمقراطيـــة)، حيـــث نشـــأ الحزبـــان في ظـــل مرحلـــة  ١٩٥٧تمـــوز 
جـــا وفكـــرا ديمقر  ـــة ســـادت ســـوريا آنـــذاك، أعتمـــد كلاهمـــا  ا، اديمقراطي ـــا متشـــا طي

ة.    وعلى أرضية وطنية متشا
ســـة الاســـتبداد وقمـــع الحريـــات والتنكيـــل ولكـــن للأســـف أدى لاحقـــا هيمنـــة سيا

السياســـية المعارضـــة رافقـــت مرحلـــة الوحـــدة المصـــرية الســـورية وتكرســـت  بـــالأحزاب
خـــلال مرحلـــة هيمنـــة حـــزب البعـــث إلى خلـــق حالـــة مـــن الانكفـــاء علـــى الـــذات، 
والعمـــل الســـري لمجمـــل الاحـــزاب المعارضـــة ومنهـــا الحركـــة الكرديـــة والمنظمـــة الآثوريـــة 

لتواصل السياسي بسبب سياسة القمع والاستبداد، أدى كل ذلـك توقف نتيجتها ا
ايـــة الثمانينـــات وبدايـــة التســـعينات مـــن القـــرن  لقطيعـــة شـــبه تامـــة لم تبـــدأ إلا في 
الماضـــي، بعـــد أن تفتحـــت هـــوامش ضـــيقة للعمـــل السياســـي فرضـــتها آنـــذاك موجـــة 
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ـــة الـــتي بـــدأت في  ـــة مـــن   الشـــرقية والاتحـــاد الســـوفييتي أوروبـــاالتغـــيرات الثوري كمحاول
ـامش ضـيق  النظام للانحناء نسبيا أمـام موجـة التغـيرات، حيـث سمـح النظـام وقتهـا 

بعــــدم التــــدخل المباشــــر في حيــــز  ١٩٩٠بــــدأه في انتخابــــات مجلــــس الشــــعب لعــــام 
المســتقلين ممــا هيــأ ذلــك فرصــة للحركــة الكرديــة والمنظمــة الآثوريــة حققــت انجــازا في 

لســـوري. وهيـــأ ذلـــك مناخـــا مناســـبا لتنشـــيط انجـــاح ممثلـــين عنهـــا لمجلـــس الشـــعب ا
العلاقة الكردية الآثورية وإعادة انطلاقتها مـن جديـد، تكـرس في الاسـتمرار في بنـاء 
تحالفــــات انتخابيــــة لاحقــــة في مجمــــل الاســــتحقاقات السياســــية في دورات لاحقــــة 
لمجلــس الشــعب والمجــالس المحليــة والنقابــات، والمشــاركة الفاعلــة في مختلــف الانشـــطة 

ات الطــــابع السياســــي والاجتمــــاعي والثقــــافي، تمتنــــت مــــن خلالهــــا أواصــــر الثقــــة ذ
  والصداقة والأخوة بين شعبينا وحركتهما السياسية. 

ســاهمت هــذه الروحيــة الجديــدة للعلاقــة بــين الشــعبين والحــركتين في حــل كثــير مــن 
 القضــــايا الاجتماعيــــة الشــــائكة والتعــــديات والخلافــــات البينيــــة، مثــــال عنهــــا انجــــاز

المصالحة إثر مقتـل شـاب كـردي (جـوان) في المالكيـة إثـر مشـادة مـع شـباب سـريان 
كــان يمكــن أن تتفــاقم الأمــور وتتجــه للأســوأ لــولا هــذه العلاقــة    ٢٠٠٧ربيــع عــام 

دئـة الخـواطر والاسـتقرار إثـر  الطيبة والمتينة القائمة. ساهمت أيضا هـذه العلاقـة في 
، كمــا كــان لهــا دور مشــابه ٢٠٠٤آذار  ١٢حادثــة ملعــب الجهــاد بالقامشــلي في 

في التهدئـــة والاســـتقرار إثـــر الأحـــداث وأعمـــال الشـــغب والمظـــاهرات الـــتي أعقبـــت 
. وهنــا لا بــد أن نثــني  ٢٠٠٥حادثــة اغتيــال الشــيخ معشــوق الخزنــوي في حزيــران 

علــى دور الأحــزاب الكرديــة وتحليهــا بالحكمــة وبالمســؤولية الوطنيــة العاليــة بتفاعلهــا 
والفـــوري مـــع مبـــادرات التهدئـــة للمنظمـــة الآثوريـــة الديمقراطيـــة والمبـــادرات  الإيجـــابي

  الأخرى خلال الحدثين المذكورين.
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طيـــة وأحـــزاب اولا بـــد مـــن الاشـــارة الى العمـــل المشـــترك للمنظمـــة الآثوريـــة الديمقر 
الحركــة الوطنيــة الكرديــة في "إعــلان دمشــق للتغيــير الــوطني الــديمقراطي" منــذ بــدايات 

مشــــاركتهما في معظــــم الانشــــطة والمحطــــات السياســــية ســــواء بالنــــدوات تأسيســــه، و 
والمنتــديات والاعتصــامات، وفي لجــان الــدفاع عــن المجتمــع المــدني والجمعيــات المعنيــة 

. واشـــتراكهما في تحمـــل أعبـــاء ٢٠٠٥بحقـــوق الانســـان، وفي مـــؤتمر ديـــر الـــزور عـــام 
ن ومعــتقلات،  وتبعــات كــل هــذا النشــاط السياســي المعــارض مــن مضــايقات وســجو 

وصـــولا لبـــدايات الثـــورة الســـورية، حيـــث تشـــابكت الايـــدي في المظـــاهرات المطالبـــة 
بالحريــــة والكرامــــة، وتعــــاون ومشــــاركة التنســــيقيات الكرديــــة والآشــــورية الســــريانية في 
المظـــاهرات في ســـوريا واوروبـــا، ومـــا تبـــع ذلـــك مـــن أنشـــطة واســـتحقاقات ومـــؤتمرات 

ت. إضــافة للاشـتراك في مبــادرات لخلـق أطــر وورشـات عمــل وطـاولات حــوار ونـدوا
جـــــا  لتعزيـــــزوطنيـــــة واجتماعيـــــة وتشـــــكيل رؤيـــــة مشـــــتركة  الســـــلم الأهلـــــي ثقافـــــة و

  ومؤسسات. 
يبقى أن نقول: أننـا لازلنـا في بدايـة الطريـق، ولكننـا علـى الطريـق الصـحيح الـذي 

عبائهـا أمامنا استحقاقات كبيرة علينا التعاون لتحمـل أ  سيوصلنا للهدف المشترك،
وينتظرنا راهناً عملٌ مشترك في إطار الائتلاف الـوطني لقـوى الثـورة والمعارضـة الـذي 
انضم المجلس الوطني الكردي إليه، من أجل تنسيق جهودنـا المشـتركة في الـدفع نحـو 
إنجــاز نصــر لثــورة الشــعب الســوري يتناســب مــع تضــحياته الجســيمة يتجلــى في بنــاء 

ويـة وحقـوق شـعبينا القوميـة إلى نظام مدني ديمقراطي تعددي علم اني يقر دستوره 
جانــب كــل شــركائنا في الــوطن تحــت رايــة وهويــة ســورية تحتــوي كــل التنــوع الرائــع في 

، ربما سيحتاج الأمر لتقديم  الشيءبلدنا. ربما سيكون المشوار صعبا وطويلا بعض 
  تضحيات، أعتقد أن جميعنا مستعدين وأهل لها.
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ت المنظمـــات الدوليـــة والحقوقيـــة ومواثيـــق هيئـــة : وفـــق قـــوانين ومقـــررا٢س
الأمـــم المتحـــدة ولـــوائح حقـــوق الإنســـان، بـــرأيكم، مـــا هـــو الحـــل الأنســـب 

  للقضايا القومية في بلداننا؟.
بالعودة لنصوص المواثيـق الدوليـة الـتي باتـت تشـكل جـوهر القـانون الـدولي،  - ٢ج

ـــــاق الأمـــــم المتحـــــدة، والإعـــــلان العـــــالمي لحقـــــوق ا لإنســـــان، والعهـــــدين وأهمهـــــا ميث
الــدوليين، وإعــلان حقــوق الأفــراد المنتمــين للأقليــات الصــادر عــن الجمعيــة العموميــة 

، وعديــد مــن الاعلانــات والاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة ١٩٩٢للأمــم المتحــدة عــام 
بحقوق الانسان والشعوب الاصـيلة ذات الصـلة، يمكـن لنـا أن نطـرح تصـورا ملائمـا 

بلد متعدد القوميات مثال سوريا، آخـذين بالاعتبـار ايضـا  لحل قضايا القوميات في
ـــــولا لقضـــــية  التعـــــدد القـــــومي والثقـــــافي  ـــــت دســـــاتيرها حل ـــــدة تبن تجـــــارب دول عدي
واللغوي، معتمدة معظمها على اشكال مختلفة للنظام الفيدرالي، وأدنـاه بعـض أهـم 

  :النصوص الواردة بالمواثيق الدولية ذات الصلة
امســـة والخمســـين مـــن ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة تؤكـــدان علـــى المـــادتين الأولى والخ-

المساواة التامة بالحقوق بين الشعوب وحقها في تقرير مصـيرها، وعلـى ضـرورة تعزيـز 
حقوق الانسان والحريـات الاساسـية للنـاس جميعـا بـلا تمييـز بسـبب الجـنس أو اللغـة 

 أو الدين.
إنسـان  علـى :"لكـل تـنصالإنسـان  العـالمي لحقـوق الإعـلان الثانيـة مـن المـادة-
اللـون  العنصـر أو تمييـز، بسـبب الإعلان، دون الواردة في الحقوق التمتع بكافة حق
بـين  ودون أي تمييـز أي رأي آخـر، السياسـي، أو الـدين أو الـرأي اللغـة أو أو

 وتأكيد ضمني والديني والثقافي، القومي بالتنوع وهذا اعتراف ،"...والنساء الرجال
  ات.الأقلي على حقوق
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الشعوب  "كل تقول: والسياسية المدنية للحقوق العهد الدولي الأولى من المادة-
ا تامة، وإدارة الاقتصادي بحرية وتحديد وضعها مصيرها بتقرير لها الحق  شؤو

 حدود فاصلة ذكره أنه لا توجد المفيد  ومن وتطويرها" والثقافية الاقتصادية
بينهما في  واختلاط تشابك زال هناك الأقلية، فلا الشعب وتعريف تعريف  بين

 .الدولي في القانون التعريف
يوجد  الدول حيث "في أعلاه تقول: العهد الدولي والعشرون من السابعة المادة-
 يمكن أن الأقليات لا لهذه المنتمون الأفراد لغوية، أو دينية أو أقليات قومية ا

م الانضمام حقهم في يحرموا من مو  لأفراد مجموعا م الثقافية حيا  وممارسة ديانا
م"  .ولغا

عام  تموز ١٤بتاريخ  المنعقد الدولي مؤتمر الجزائر من إعلان التاسعة عشر المادة-
الحق  دولة ما، يكون ما أقلية ضمن "حين يكون شعب نصت على: ١٩٧٦
      الثقافي". ولغته وتراثه وعاداته تحترم هويته هذا الشعب بأن لأفراد
 الصادر عن ثقافية، أو دينية أو لأقليات قومية المنتمين الأفراد قوقإعلان ح-

 الأقليات تام حقوق أوضح بجلاء ١٩٩٢المتحدة عام  للأمم العمومية الجمعية
 المناطق التي إدارة المشاركة في وحقها في وثقافتها، ولغتها هويتها بحماية وتطوير

 المجتمع وفي حق وتطوير ثقافتها، ةرعاية وحماي الدولة في تتواجد عليها، ومسؤولية
 خطيرة تمس مصالحها لانتهاكات حال تعرضها الأقليات في حماية هذه الدولي في
  .الأساسية وحقوقها

أكد بيانه  ١٩٩٣فيينا" عام " عقد في الدولي الذي الإنسان مؤتمر حقوق-
ن إعلا الأقليات وفق وحقوق الإنسان، حقوق العضوي بين على الترابط الختامي
  .١٩٩٢لعام  للأقليات المنتمين الأفراد حقوق
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ـــذه النصـــوص نجـــد أن حقـــوق الأفـــراد المنتمـــين لأقليـــات     مـــن خـــلال الـــتمعن 
قوميـــة كمــــا يســــميها القــــانون الــــدولي، والـــتي أفضــــل تســــميتها بالقوميــــات الصــــغيرة 
العــدد، أو بالمكونــات القوميــة، ليســت منــة ومكرمــة تقــدمها الحكومــات لمواطنيهــا، 

ا مصادقة على هـذه بل  هي واجبة التنفيذ على كل دولة عضو بالأمم المتحدة كو
المواثيــق الدوليـــة. وقــد طبقـــت أحكامهــا معظـــم الــدول الديمقراطيـــة بالعــالم المتعـــددة 

  القوميات واللغات والثقافات.
ومفيـــد أن نعـــرض نمـــاذج لدســـاتير بعـــض الـــدول المتعـــددة القوميـــات والثقافـــات،  

  ا، بلجيكا، كندا، العراق:مثال سويسر  كأمثلة
سويســرا: تتكـــون مــن :ثلاثـــة مقاطعــات كونفيدراليـــة لثلاثــة قوميـــات، الفرنســـية -

  والايطالية والألمانية، دستورها يقر بالتعدد القومي، ويعتبر اللغات الثلاثة رسمية.
ا دولة فيديرالية تتكون من ثـلاث مجموعـات ثقافيـة بلجيكا: - يحدد دستورها بأ

ة الفلامانيــــة والمجموعــــة الفرنســــية والمجموعــــة الألمانيــــة. وتعتــــبر اللغــــات هــــي المجموعــــ
الثلاثة الهولندية والفرنسية والألمانية لغات رسميـة، ويضـاف لهـا في بروكسـل العاصـمة 

  اللغة الانكليزية ايضا كلغة رسمية.
ـــا تتكـــون مـــن مقـــاطعتين رئيســـيتين كيبـــك ذات  كنـــدا:- يـــنص دســـتورها علـــى ا

رسميـا دولـة ثنائيـة  الإنجليزيـة. تعتـبر كنـدا رنسـية، وأونـاريو ذات الأغلبيـةالأغلبيـة الف
  اللغة، تستعمل الفرنسية والإنجليزية في الخطاب الرسمي.

على الفيدرالية والتعددية القومية، وأنـه يتكـون  ٢٠٠٥العراق: اقر دستوره لعام -
جغــرافي،  مــن العــرب والاكــراد وقوميــات أخــرى وبحــق تشــكل الأقــاليم علــى أســاس

للأقليـات القوميـة كالتركمـان والآشـوريين  والسياسـية والثقافيـة الإداريـةوأقر بـالحقوق 
  والأرمن وغيرهم. 
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أمــا بالنســبة للوضــع في ســوريا ونظــراً لخصوصــيته في تــوزع معظــم أقلياتــه القوميــة   
في معظـــم المحافظـــات الســـورية، ولا يتـــوفر تمركـــز كـــل أقليـــة قوميـــة في منطقـــة بعينهـــا، 

والسياســية ضــمن  والإداريــةقــوق الثقافيــة الحعتقــد أن الفيدراليــة الجغرافيــة، وضــمان ا
القوميـة هـو الأنسـب بالحالـة السـورية. ويمكـن ان تكـون  للأقليـاتهذه الفيدراليات 

  برأيي النقاط التالية ادناه تصورا اوليا لحل القضايا القومية بسوريا:
للأفراد هو النظام الديمقراطي، إذ  إن الضمان الحقيقي للحقوق القومية وحتى-١

ــا تتنــاقض مــع طبيعتــه، وعليــه  لا يمكــن لنظــام الاســتبداد ان يــوفر هــذه الحقــوق كو
نظام  داعتمافإن الانطلاقة الاولى للحديث عن حل للقضايا القومية برأيي هي في 

ديمقراطي فيدرالي علماني تعددي، يقر صراحة بـان سـوريا دولـة متعـددة القوميـات، 
وم دســتورها علــى مبــدأ المواطنــة المتســاوية، وشــرعة حقــوق الانســان، والاعــتراف يقــ

بالهويــــة والحقــــوق القوميــــة لكــــل مكونــــات المجتمــــع الســــوري عربــــا وكــــوردا وتركمانــــا 
واشـــوريين ســـريان وأرمنـــا وغـــيرهم. تحـــت مظلـــة هويـــة ســـورية تحتـــوي التنـــوع القـــومي 

  لة هذا التنوع.الذي تزخر به سوريا، واعتماد علم ونشيد يعكس حا
اللغـــــة العربيـــــة لغـــــة رسميـــــة لســـــوريا، واعتبـــــار كـــــل لغـــــات الأقليـــــات كالكرديـــــة -٢

  والسريانية والأرمنية والتركمانية لغات وطنية واجب الدولة حمايتها وتطويرها.
نظــام الفيدراليــة الجغرافيــة المرنــة الــتي تأخــذ بالاعتبــار التــوزع القــومي المنســجم -٣

ع في ســــوريا، علــــى اســــاس المحافظــــات أو تســــميتها قــــدر الامكــــان يناســــب الوضــــ
بالمقاطعات أو الولايات بحيث يوفر لهـا الدسـتور صـلاحيات كاملـة في إدارة أمورهـا 
ـــــدفاع  الاقتصـــــادية والثقافيـــــة والخدميـــــة والاجتماعيـــــة والقضـــــائية، وتبقـــــى شـــــؤون ال

  والسياسة الخارجية من اختصاص السلطة المركزية. 
لية يضمن حقوق كل المكونـات القوميـة الـتي تتـألف منهـا في المقاطعة الفيدرا -٤
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المقاطعــة، وضــمان مشــاركتها السياســية وفــق نســبها العدديــة، كحــد أدنى، في جميــع 
المؤسسات المحلية مـن حكومـة محليـة وبرلمـان محلـي وقضـاء، اضـافة لبقيـة المؤسسـات 

  الادارية والنقابية.
ؤسسات السيادية المركزيـة، الحكومـة القومية في الم للأقلياتالمشاركة السياسية -٥

والبرلمـــان والقضـــاء، يجــــب ان تكـــون مصـــانة وحســــب النســـبة العدديـــة للمكونــــات 
  القومية، كحد أدنى، على نطاق الدولة ككل. 

الحقوق الثقافية والادارية والسياسية للأقليات القومية تكون مصـانة دسـتوريا، -٦
مية والخاصـة، وفـتح أقسـام بالجامعـات من حق التعليم لهذه اللغات بالمدارس الحكو 

ـــــا، وحـــــق تـــــرخيص المؤسســـــات الثقافيـــــة والاجتماعيـــــة  والآدابللغـــــات  الخاصـــــة 
ــا، وحقهــا في تخصــيص حصــص لهــا في وســائل الاعــلام الحكوميــة، وحــق  الخاصــة 

ا.   ترخيص الاحزاب السياسية الخاصة 
بحقوقهــــا ضــــرورة تشــــكيل "مجلــــس أعلــــى للمكونــــات القوميــــة" يكــــون معنيــــا -٧ 

الثقافيــة والسياســـية والاداريـــة وان يعطـــى لكـــل أقليـــة حـــق الفيتـــو في الأمـــور المتعلقـــة 
ا القومية.   بخصوصيا

في المقاطعــــات الفيدراليــــة، يحــــق في المــــدن والمنــــاطق الــــتي يتــــوفر فيهــــا اغلبيــــة -٨
ساحقة من مكون قومي معـين ان يشـكل فيهـا منطقـة ادارة ذاتيـة او منطقـة حكـم 

فيها لغة هذه المكون القومي لغة رسمية اضافة للغة العربية، مـع ضـمان ذاتي، تكون 
حقــوق افــراد ومجموعــات المكونــات الاخــرى المتواجــدة كأقليــة عدديــة فيهــا، ويمكــن  
كأمثلة لمثل هذه المواقع المفترضة، منطقة القرى الأشـورية بالخـابور يمكـن أن يشـكل 

مودا، بلــــدة عفــــرين، بلــــدة  فيهــــا منطقــــة حكــــم ذاتي، ومثــــال ذلــــك أيضــــا بلــــدة عــــا
وعلــى هــذا الســياق اعتقــد لــيس مــن الخيــال افــتراض امكانيــة تطبيــق نظــام  كوبــاني،
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الادارة الذاتيــة حــتى علــى احيــاء ضــمن المــدن عنــدما يكــون الاغلبيــة الســاحقة مــن 
وهــذا الحــق هــو تطبيــق لمفهــوم الحقــوق ســكان هــذا الحــي مــن مكــون قــومي معــين، 

  القومية. للأقلياتالادارية 
اخــيرا اعتقــد ان مــا ذكرتــه أعــلاه لــيس الا تصــورا اوليــا يحتــاج  لمزيــد مــن التفصــيل 

الصــيغ  انتهجــتيمكــن ان يكمــل باســتلهام تجــارب الــدول المتعــددة القوميــات الــتي 
  الفيدرالية حلولا لها.

: كيف تنظـرون إلـى المشـهد السـوري الـدامي ودوامـة العنـف التـي أودت ٣س
إنسان سوري، وألحقت أشد الاضـرار بالاقتصـاد  بحياة ما يقارب الربع مليون

الــوطني والبنيــة التحتيــة وغيرهــا مــن المآســي....إلى أيــن تتجــه الأوضــاع فـــي 
  بلادنا من وجهة نظركم؟.

المشــهد الســوري راهنــا بحالــة كارثيــة علــى المســتوى الانســاني، ثلاثــة ملايــين  : ٣ج
 آلافقتيـل، مئـات  الـف ١٥٠لاجئ بدول الجوار، سـبعة ملايـين نـازح بالـداخل، 

الجرحى والمعطوبين، خراب ودمار بمعظم المحافظات السـورية، والأكثـر مأسـاوية هـو 
يــار بالهويــة الوطنيــة الجامعــة، وخــوف  تنــامي الحساســية والانقســام الطــائفي وشــبه ا
الأقليــات القوميــة والدينيــة علــى مســتقبلها، وضــعف ثقتهــا ببعضــها، وضــعف ثقتهــا 

ـــة الـــتي كانـــت تن ـــة بالدول ظـــر إليهـــا كحـــامي لوجودهـــا، ســـيطرة المجموعـــات التكفيري
الجهاديـــة علـــى منـــاطق عديـــدة خصوصـــا في محافظـــات الرقـــة وحلـــب وديـــر الـــزور، 
ــا جــزء مــن الجــيش الحــر هــدفها  انتشــار مخيــف لعصــابات مســلحة تــدعي بــاطلا أ
ــدف جــني الأمــوال،  الأول والأخــير النهــب والتخريــب وخطــف المــواطنين الأبريــاء 

معظم الألوية والكتائب التي كانت جزءا من الجيش الحـر لتوجـه ديـني وحملهـا  تحول
لشــعارات دينيــة وســلوكيات متشــددة هــي في الضــد مــن شــعارات الثــورة ومــن ارادة 
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معظــم الشــعب الســوري وأحلامــه بمســـتقبل أفضــل يقــوم علــى الحريــة والديمقراطيـــة، 
 مـبرر لهـا مـدينتي معلـولا وساهم اقتحام مجموعة من الكتائـب المسـلحة في عمليـة لا

ما، وكلتاهمـا لا اهميـة عسـكرية  وصدد وما نتج عنه من ضحايا بريئة وتشريد سـكا
لمواقعهمـــا فضـــلا عـــن مســـالمة اهاليهمـــا والموقـــع الاثـــري التـــاريخي لكلتاهمـــا في تعزيـــز 
هـــواجس المســـيحيين، وطبعـــا اســـتثمر النظـــام مـــن مجمـــل الممارســـات الخاطئـــة عـــبر 

تشــويه سمعــة الثــورة و الثــوار، وســاهم ذلــك في تغــير مواقــف دول  وســائل إعلامــه في
أوروبية عديدة من الثـورة وأصـبحت لا تـرى فيهـا البـديل المناسـب الـذي يتوافـق مـع 

  مصالحها.
الكتائـــب المســـلحة موزعـــة الـــولاءات لمرجعيـــات إقليميـــة حســـب الـــدعم والتمويـــل 

، تمرد معظم الألوية والكتائب والتسليح، لا ارتباط بين القيادة السياسية والعسكرية
الأساســية عــن قيــادة رئاســة الأركــان والجــيش الحــر وســحبها الاعــتراف بكافــة الأطــر 
جـــا  السياســـية المعارضـــة بمـــا فيهـــا الائـــتلاف، وتشـــكيلها لجبهـــات مســـتقلة، معلنـــة 
اسلاميا متشددا مثال "الجبهة الاسـلامية" المكونـة مـن سـبعة ألويـة وكتائـب، وقبلهـا 

الــــتي اعلنــــت في بيــــان تشــــكيلها الأول عــــدم اعترافهــــا بــــالائتلاف  ١٣ال مجموعــــة 
ا رؤيتها الدينية المتشددة المتناقضة مع مصلحة مستقبل  وبقيادة الجيش الحر وإعلا
ســوريا وارادة معظــم الســوريين، وكــان آخرهــا مــا سمــي ب"جبهــة ثــوار ســوريا" المؤلفــة 

ـــا ســـتحارب تحـــ ت شـــعار "لا إلـــه إلا االله" مـــن خمســـة عشـــر كتيبـــة ولـــواء أعلنـــت ا
ســيخلف انطباعــا ســلبيا وهــواجس إضــافية تجــاه الثــورة مــن قبــل  بالتأكيــدوشــعارها  

الاقليـــات الســـورية الـــتي تطمـــح بدولـــة مدنيـــة ديمقراطيـــة، وايضـــا تجـــاه الغـــرب الـــذي 
يتــــوجس مــــن اي بــــديل اســــلامي متطــــرف، وراينــــا كيــــف اعلنــــت كــــل مــــن امريكــــا 

غـير الفتاكـة للجـيش الحـر في شمـال سـوريا بعـد  سـلحةللأف دعمهمـا يوبريطانيا توق



  ٢٠١٤ أيار -  )٦٦(العدد   -  العشرونالسنة  -الحوار    ٥٩

ان ســيطرت "الجبهــة الاســلامية" علــى بوابــة بــاب الهــوى وايضــا علــى مســـتودعات 
  الاسلحة التابعة للجيش الحر.

الحراك الثوري المسلح للأسـف سـاهم في  حـرف مسـار الثـورة إلى حالـة قريبـة مـن 
الثـــــورة للعســـــكرة والعنـــــف الحـــــرب الأهليـــــة تمامـــــا كمـــــا خطـــــط لهـــــا النظـــــام في جـــــر 

وتوجيهها نحو التشدد الطائفي، كـان لـدخول جهـاديين عـرب واجانـب للجهـاد في 
الداعمـة للثـورة وبغـض  ةالإقليميـالساحة السـورية بمعرفـة أكيـدة وتخطـيط مـن الـدول 

نظر لقيادة المعارضة، وسمعنا كيف ان رئـيس الائـتلاف معـاذ الخطيـب رفـض اعـلان 
لنصرة منظمة ارهابية وطالبها بتغيير موقفها كون هـذه الجبهـة امريكا باعتبار جبهة ا

شـــاركه  وللأســـفحســـب رايـــه جبهـــة معارضـــة للنظـــام ومقاتليهـــا صـــناديد اشـــداء، 
الرأي ايضا رئيس المجلس الوطني جورج صبرة، في الوقت الذي هذه الجبهة بالـذات 

يق وتأكيــد اعلنــت انتمائهــا للقاعــدة، كانــت تلــك فرصــة اســتفاد منهــا النظــام لتســو 
بأنــه يحــارب الارهــاب وفرصــة ثمينــة لــه لتبريــر إشــراك حلفائــه مــن ميليشــيات  ادعائــه

  حزب االله وأبو الفضل العباس والحرس الثوري الايراني في حربه وحماية نظامه.
المؤكــد أن لا حــل عســكري لهــذا الصــراع، الاســتمرار بالصــراع وفــق تعــادل ميــزان 

كــل طــرف الاقليميــين والــدوليين الــذي يســتحيل القــوى بــين النظــام والثــورة وحلفــاء  
فيــه الحســم لاحــد الطــرفين ســيؤدي حتمــا إلى الفوضــى والتفكــك والتقســيم وتــدمير 

  ما تبقى من سوريا شعبا وكيانا.
الـتي ربمـا لـن تتـوفر -، هي الفرصة الوحيدة المتـوفرة ٢برأيي إن مبادرة مؤتمر جنيف

 ١لحـل مبـني علـى  مبـادئ جنيـف يمكن لها ان تضـع حـدا للصـراع، وبدايـة -لاحقا
ونقاطهــا الســتة، وعــبر تســوية وخارطــة طريــق تــتلاءم مــع مصــلحة الشــعب الســوري 

ـا  ةالإقليميومصلحة القوى  والكـبرى المعنيـة بالشـأن السـوري، وانـا معتقـد بـأن رعا
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لــيس مــن أجــل مصــلحة الشــعب الســوري، بــل مــن  لإنجاحهــاالــدوليين سيضــغطون 
لا سمـــح االله، ســـيقود الـــبلاد نحـــو التفكـــك والتقســـيم أجـــل مصـــالحهم، لأن فشـــلها 

ـا  والفوضى وتحولها لساحة مفتوحة للمنظمات الجهادية والإرهابية كالقاعدة واخوا
ك"داعـــش" وجبهـــة النصـــرة، وهـــذا مـــا يهـــدد مصـــالح كـــلا القـــوتين وأمنهمـــا القـــومي 

  وأمن حلفائهما الاقليميين. 
ر الثورة السورية من سلمية إلى : من هي الجهة التي عملت على تغيير مسا٤س

عنفية أدّتْ إلى مـا آلـت إليهـا الأوضـاع وتحولهـا إلـى مأسـاة وكارثـة، مـن يتحمـل 
  هذه المسؤولية؟ وما هي الغاية من تدمير وطن بالكامل؟.

مناديـة  ٢٠١١قامت الثورة السورية منذ انطلاقتها في الخامس عشر مـن آذار  - ٤ج
د علـــى طلـــب الحريـــة والكرامـــة ووحـــدة الشـــعب عـــبر تظـــاهرات ســـلمية بشـــعارات تؤكـــ

الســوري وســلمية الثــورة، دامــت الثــورة ســلمية مــدة ســبعة أشــهر تتلقــى ضــربات أدوات 
وأجهــزة النظــام قمعــا وتنكــيلا واعتقــالات واســتعمال لكافــة أســاليب العنــف والترهيــب 
بمــا فيهــا اســتعمال الرصــاص الحــي ضــد نشــطاء التظــاهرات الســلمية. وكانــت المعارضــة 
الســورية خــلال هــذه الأشــهر ممثلــة بــإعلان دمشــق وغيرهــا مــن أطــر وأحــزاب ونشــطاء 

إصـلاحات سياسـية  بـإجراءتطالب النظام بضرورة التجاوب مع مطالب الثـورة والبـدء 
جوهرية عبر الحوار والمشـاركة، وكانـت الـدعوة مسـتمرة لعقـد مـؤتمر حـوار وطـني يشـمل  

أحد، بما فيها حزب البعث واحزاب الجبهـة كل القوى السياسية الفاعلة دون استثناء 
الحاكمـــة، للوصـــول إلى صـــيغة وخارطـــة طريـــق لوضـــع الـــبلاد في طريـــق التغيـــير الـــوطني 
ـــديمقراطي، ولكـــن للأســـف لم يتجـــاوب النظـــام جـــديا مـــع مطالـــب الشـــعب وقـــوى  ال
المعارضة الوطنية، وأصر على وأد الثورة بقوة السلاح وبالحل الأمني، مع اتباع اسلوب 

صــلاحي خــادع تجلــى في إجــراءات شــكلية لم تنفــذ عمليــا، وفي عقــده لمــا أسمــاه مــؤتمر ا
تحضيري للحوار حضره أفراد انتقـاهم ممـن لا يمثلـون إلا أنفسـهم بـإدارة نائـب الـرئيس، 
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نقطة لم تنفذ عمليا، عقبه مـؤتمرات شـكلية  ١٢، وصدر بيان تضمن ٢٠١١في تموز 
الــوطني المزمــع عقــده لاحقــان والــذي تأجــل  للمحافظــات علــى أن تســبق مــؤتمر الحــوار

  وألغي بحكم تطور وتفاقم الأحداث.
تحــت وقــع العنــف والــدماء توجــه الحــراك الثــوري مــن الســلمية نحــو العنــف المضــاد    

والعسكرة، نحو الساحة التي أرادها النظام وعمل بكـل السـبل لجـر المعارضـة لهـا، والـتي 
ــاء الثــورة. فتشــكل الجــيش الحــر يــرى نفســه خلالهــا الأقــوى والأقــدر علــى  الحســم وإ

وتبنتــه المعارضــة ممثلــة بــالمجلس الــوطني الســوري، وكــان الرهــان معقــودا علــى دعــم دول 
عربية واقليمية إضافة لمعظم الدول الاوروبيـة وأمريكـا. وكـان الرهـان معقـودا علـى دعـم 

الســوري عــبر  الجامعــة العربيــة ومجلــس الأمــن باستصــدار قــرار دولي لصــالح ثــورة الشــعب
رهـــان آخـــر علـــى فرضـــية تغـــير في الموقـــف الروســـي والصـــيني علـــى نســـق الحالـــة الليبيـــة. 
ولكـــن للأســـف كانـــت الرهانـــات خاســـرة، كـــان دور الجامعـــة العربيـــة ضـــعيفا ومـــترددا، 
مجلـــس الأمـــن فشـــل بإصـــدار القـــرار المنتظـــر، الـــدول الداعمـــة قصـــرت في دعـــم الثـــورة 

منها. إضافة لتقصير ذاتي في أداء المعارضة السياسـية، خلافا لوعودها وما كان منتظرا 
حيــث تــأخر المجلــس الــوطني في انجــاز توحيــد لمجمــل قــوى المعارضــة الســورية، متمثلــة في 
ــا وهيئــة تنســيق  عــدد مــن الأطــر الهامــة منهــا الحركــة الكرديــة ممثلــة بالهيئــة الكرديــة العلي

وطني السوري وحده بـل يتحملهـا مجلس ال العمل الوطني، وهنا لا يتحمل المسؤولية لا
أيضا الأطر الأخرى المذكورة نظرا لعدم توفر الإرادة لـديها في انجـاز الوحـدة لحسـابات 

ـا، وكـان مـؤتمر القـاهرة الـذي عقـد في الثالـث مـن تمـوز  فرصـة تاريخيـة  ٢٠١٢خاصة 
 للوحدة المنشودة من حيث حجم المشاركة والوثائق السياسـية الهامـة الـتي صـدرت عنـه

ـــه فشـــل أيضـــا للأســـف في تحقيـــق هـــدف الوحـــدة.  وأهمهـــا وثيقـــة العهـــد الـــوطني، لكن
وكانت الفرصة مهيأة لحل الأزمة السورية قبل أيام منه حيث عقد مؤتمر جنيـف الأول 

، والـذي أقـر نقـاط كـوفي عنـان السـتة، إلا أن تضـارب ٢٠١٢في الثلاثين من حزيـران 
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يكا من ناحية أفشلت هذا المؤتمر بعد دقائق المصالح والرؤى بين روسيا من ناحية وأمر 
مـــن التوقيـــع علـــى وثيقتـــه وبيانـــه الختـــامي، بخلافهمـــا حـــول مســـألة تنحـــي الـــرئيس مـــن 

  عدمه وفق فهمهما المتناقض لنصوص الاتفاق. 
باعتقــادي كـــان مــن الممكـــن أن يــوفر هـــذا الاتفــاق لـــو تم تنفيــذه واقتضـــت إرادة    

ن تــوفرا دمــارا إضــافيا وأكثــر مــن مائــة ألــف ضــحية ومصــالح الطــرفين روســيا وأمريكــا أ
إضـــافية، ومئـــات آلاف اللاجئـــين والنـــازحين علـــى الشـــعب الســـوري، ولكنهمـــا راهنـــا 
ما الخاصة علـى حسـاب دمـار مـا تبقـى مـن مقـدرات الشـعب والكيـان  على ربح حر
الســــوري. وهكــــذا تحولــــت الثــــورة الســــورية إلى معركــــة بالوكالــــة، يــــتحكم فيهــــا القــــوتين 
الكبريــين اللتــان آخــر مــا يفكــرا بــه مصــلحة ســوريا وحريــة ومســتقبل شــعبها، لا روســيا 
تــــدافع عــــن النظــــام لحبهــــا بــــه ولا امريكــــا وحلفائهــــا يــــدعمون الثــــورة مــــن أحــــل الحريــــة 
والديمقراطيــــة، ولــــو كــــان الامــــر كــــذلك لفرضــــت امريكــــا علــــى الســــعودية علــــى الاقــــل 

ت الثورة في معركة استنزاف وتـدمير ذاتي السماح للنساء بقيادة السيارة.  وهكذا دخل
دون أي احتمــــال لحســــم عســــكري لأي طــــرف، وممــــا زاد الأمــــر ســــوءا وتعقيــــدا بــــروز 
التوجه الديني المتطرف للحراك الثـوري علـى الأرض الـذي ظهـر بأسمـاء الجمـع والألويـة 
ة والكتائـــب والشـــعارات الدينيـــة وانشـــاء المحـــاكم الشـــرعية، ودخـــول المنظمـــات الإرهابيـــ

ــا بإقامــة إمــارة إســلامية  علــى حســاب المنــاطق  ك"داعــش" وفتحهــا لمعركتهــا الخاصــة 
الــــتي حررهــــا الجــــيش الحــــر، إضــــافة لتمــــرد ألويــــة وكتائــــب مســــلحة وســــحب اعترافهــــا 
ــا بالــدعوة لإقامــة دولــة دينيــة، وقيــام عــددٍ مــن المجموعــات المســلحة  بــالائتلاف وإعلا

كــل ذلـك سمعـة الثــورة وجعـل قطاعـات واســعة   باقتحـام مـدينتي صـدد ومعلــولا ممـا شـوه
مــــن الشــــعب الســــوري وخصوصــــا الطبقــــة الوســــطى والأقليــــات مــــن التــــوجس والقلــــق 
والخــوف مــن نجــاح الثــورة اذا كانــت ســتأتي ببــديل ديــني متطــرف، وهــذا كلــه صــب في 
مصــلحة النظــام الــذي منــذ انطــلاق الثــورة ركــزت دعايتــه علــى أنــه يــدافع عــن النظــام 
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  ف في مواجهة التطرف والإرهاب.العلماني ويق
يمكـــن القـــول بالنهايـــة أن أســـباب الكارثـــة الـــتي أصـــابت ســـوريا تقـــع بالدرجـــة الأولى 
على عاتق النظام الذي عالج الأمور منذ البداية بالعنف واعتمـاده الحلـول الأمنيـة الـتي 

ي وقـف أدت للعنف المضاد، وثانيا يتحمل المسؤولية النظام العربي والنظام الدولي الذ
عاجزا ومترددا، وثالثا على الدول الإقليمية والدولية التي فشلت في نصر ودعم الثورة، 
ا وضعف أدائهـا وإضـاعة زمـن في  ورابعا تتحمل المعارضة السورية مسؤولية تعثر وحد
ا  قضـــايا تنظيميـــة وشـــكلية علـــى حســـاب العمـــل علـــى الأرض، وأخـــيرا في عـــدم قـــدر

ــا وإلزامهــا بقــرارات قيــادة علــى ضــبط إيقــاع كتائــب وألويــ ة الجــيش الحــر وتوحيــد قياد
ا لسياسـات خاطئـة وتبنيهـا  المعارضة، مما أدى ذلك لبعثـرة وتشـتت جهودهـا وممارسـا
ا للحاضـــنة الاجتماعيـــة، وأســـاء لســـمعة الثـــورة  لشـــعارات دينيـــة متطرفـــة أدى لخســـار

  والثوار.     
ليــه الأوضــاع في ســوريا هــو إســرائيل اعتقــد أن الــرابح الوحيــد لحــد الآن ممــا آلــت إ  

  بالدرجة الأولى وكل من تتضرر مصلحته في إقامة وبناء سوريا ديمقراطية حرة.
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  شهادات:
  

  )في أكثر المناطق غنىً  اً ( أكثر الناس فقر  االكورد في سوري
  سورية –جمعية الاقتصاديين الكورد 

ا أول دولة      في المنطقة العربية تشهر ارقام يحق للحكومة السورية أن تفخر با
الفقر رسميا وتحدد خارطته ومستوياته ، ورغم ان الفقر واتساع مساحته في سورية 
اضافة الى ازدياد عدد الفقراء شيء لا يمكن الفخر به ، فان بعض المسؤولين 

  استعرضوا أرقام الفقر وأكدوا بان العيب ألا يستعرضوا هذه الارقام ...... 
بة لكنها دقيقة عن حال التنمية والتعليم في سورية ، يمكن أن تعتبر الارقام مخي

خطوة على طريق احداث اصلاح حقيقي وعلى اسس علمية دون جعجعة 
  الكلمات السياسية والمواقف المسبقة . 

خبيرا دوليا وعلى مدار  ١١و الدراسة التي تمت حديثا في سورية شارك فيها 
ان في مقدمتها أن أكثر السوريين فقرا هم عامين ، وأخيرا خرجت بمفاجآت ك

م الذين يعيشون في أكثر المناطق والمحافظات امتلاكا للثروات ، سواء منها  ذا
ا المنطقة الشمالية الشرقية من سورية ( المنطقة  الزراعية أم النفطية ، والمقصود 

  الكوردية ) . 
اطق ، دون نسيان البعد و بالتالي لا بد من اتخاذ اجراءات عاجلة في هذه المن

النفسي للفقراء ، حين يجتمع الفقر مع البيئة المدنية التي غالبا ما تفرز  يالاجتماع
  ظروف مباغتة وانفجارات غير متوقعة . 

%  ٣٠مليون فقير ، يشكلون  ٣،٥وتقول الأرقام أنه يوجد في سورية اليوم نحو 
صول على الحاجات من السكان ، بينهم مليون شخص لا يتمكنون من (( الح
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% بين اهالي ٦٠الاساسية من الغذاء وغيره....)) وتصل معدلات الفقر الى 
المناطق الشمالية والشمالية الشرقية ، وهي الأغنى بالموارد الطبيعية من نفط وغاز 

% من الفقراء يعيشون في الاقليم الشمالي ٥٨ومياه ومحاصيل زراعية ، وان 
  كورد . الشرقي الذي يمثل أغلبهم ال

  وما يهمنا من الأرقام وما هو ملفت منها مسألتان : 
احصائيا وجغرافيا  اأقر ان خارطة الفقر (المحافظات الشمالية الشرقية ) لا يمكن 

فقط ، بل لا بد من قراءة عميقة لهذه الارقام والنتائج ، بمعنى يجب معرفة 
هذه المنطقة دون غيرها ،  الأسباب التي تقف ووقفت وراء ازدياد الفقر والفقراء في

ومن يتحمل المسؤولية ، كذلك من غير الجائز أن نمر مرور الكرام على الأسباب 
ا من أكثر الناس فقرا رغم امتلاك أراضيهم  التي جعلت هذه المنطقة وسكا

  للنصيب الأكبر من الثروات .... 
أم لا ولماذا وفي مقدمة هذه الاسباب الاهمال الحكومي و فيما اذا كان مقصودا 

  ؟!!! 
كذلك فان الأرقام تفيد في تحقيق فهم الكثير من التطورات السياسية وربما 

 فإضافة(الأمنية) التي حصلت في سورية في الآونة الأخيرة ( انتفاضة قامشلو ) 
الى الآثار المترتبة على سورية جراء ما حصل في العراق بعد التدخل الأمريكي ، 

الكوردية ، يجب أن ننتبه الى أن جزءا من الخلفيات وخصوصا تطورات القضية 
الكامنة وراء الكثير من التطورات السياسية في ا لمنطقة الكوردية يعود في بعض 

الاستثنائي  للإحصاءمنها الى تلك الأرقام المتعلقة بالفقر وفقراء المنطقة ، اضافة 
يمارس عليهم  ة وماالذي يحرم اليوم نحو ثلاثمئة ألف كوردي سوري من حق الجنسي

من سياسات الاضطهاد و التهميش و التجويع و التهجير القسري و الحزام 



  ٢٠١٤ أيار -  )٦٦(العدد   -  العشرونالسنة  -الحوار    ٦٦

   الخ.العربي.......
م يوما ( الكورد ) بعلاقة مع  و عليه يجب على الخطاب الاعلامي الرسمي الذي ا

تلتها  جهات خارجية بغية التآمر على الوحدة الوطنية عقب أحداث قامشلو وما
شعبية أن يتفهم و يأخذ الظرف السياسي والاقتصادي و  من انتفاضة

الاجتماعي الذي يعيشه ابناء تلك المناطق من فقر و بطالة ومستوى معيشي 
متدني ، وحالة الاحباط التي يعيشها عشرات الآلاف من الشبان في هذه المناطق 

 .  
ا تعطي تفسيرا للكثير وأهم ما من  يجب قراءته في خارطة الفقر كذلك ، أ

امات  الذي يمارس من المركز ومن يحكم المركز وهذا الاحساس خطير  بالإهمالالا
ا !!!!؟...    جدا على ايقونة الوحدة الوطنية التي اعتاد المسؤولون التغني 

  
٢١/٠٨/٢٠٠٦   
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 : أبحاث و دراسات
  

  الشباب وثقافة الديمقراطية

  وحقوق الإنسان في عصر العولمة

 

بقلم: صالح عثمان
*

  

 :مقدمة

من الصعب الفصل بين الديمقراطية و حقوق الإنسان، فالفكرتان مترابطتان.     
لديمقراطية، و قد لعبت فكرة الحقوق الإنسانية دوراً كبيراً و مركزياً في فلسفة ا

                                                 
  باحث وناشط سياسي كردي -  *
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فالنظام الديمقراطي خير حامٍ لحقوق الإنسان، و الأخيرة هي التربة الخصبة التي 
 تنمو فيها الديمقراطية و تتعزز.

إن الديمقراطية و حقوق الإنسان كثقافة حاجة أساسية لمجتمعنا اليوم، فبدون 
ما كثقافة لن نستطيع تحقيق فعالية الذات الإنسانية الواعية  و أيضاً تجاوز الإيمان 

 أزمتنا الحقيقية ألا وهى التخلف.

يمنة قوى تقليدية و التي تجهد لإرساء  إن مُركّب التخلف في مجتمعنا و المتمثل 
قيم تتنافى و جدلية حركة التاريخ، و بالتالي فإن هذه القيم تتنافى مع منهجية 

من ساحة الممارسة التفكير العلمي، فالتفكير العلمي هو أولاً إخراج الوعي المزيف 
الاجتماعية، و ثانياً إخراج الفرد و المجتمع من إطار الوعي المزيف و إدخالهما في 
إطار وعي الذات كذات فاعلة و قادرة على صنع القرار الواعي و القادر بدوره 

 على تغيير الواقع و خلق المستقبل الأفضل.

 مفهوم الثقافة:

الجمعية لأي مجتمع من المجتمعات، وهى إن الثقافة بشكل عام هي الذاكرة     
تشكل قيم هذا المجتمع والسلوكيات المرتبطة بالأدوار المختلفة فيه. فالثقافة هي 
أساس هوية المجتمع وانتمائه، وتميزه عن غيره من المجتمعات. ويتكون العالم من 
ية مئات، بل آلاف الثقافات الأساسية منها و الفرعية، فالثقافة شيمتها الأساس

هي التنوع، مع وجود حد أدنى من الاتفاق حول القيم الإنسانية الأساسية. 
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وهكذا يمكن أن نتحدث عن هوية عربية، أو عقائد هندية أو ثقافات بدائية في 
 أدغال أفريقيا واستراليا.

والتجانس الثقافي بين البشر سابق بعصور طويلة على ظهور العولمة الحديثة، لكنه  
يم معينة متمايزة ثقافياً مثل الثقافة الإسلامية، والثقافة المتوسطية، كان محدود بأقال

وغيرها. وشكلت هذه الأقاليم تجمعات ثقافية تجمع فيما بينها سمات مشتركة 
 وتميزها عن غيرها سمات أخرى.

أما عولمة الثقافة فتؤدي إلى زيادة المساحة المشتركة بين الثقافات في كل أنحاء 
افة جديدة منفتحة على كافة الآراء والاتجاهات، والتطورات العالم، وخلق ثق

العالمية. وهي كما نعيشها اليوم وليدة تطورين أساسيين، الأول: تطور سياسي 
ايات القرن العشرين وهو انتهاء الحرب الباردة بين الولايات  اجتاح العالم في 

هو التطور التكنولوجي المتحدة وحلفائها، والاتحاد السوفييتي وحلفائه، والثاني: 
الهائل في وسائل الاتصال العالمية والبث الإعلامي الفضائي، الذي أصبح يربط 
اية الحرب الباردة إلى رفع  البشر في كل لحظة، وفى كل أنحاء الأرض. فقد أدت 
الحواجز أمام انسياب المعلومات والتفاعلات بين البشر في مختلف بقاع الأرض، 

الإنسان، والديمقراطية وحفظ السلام والعدالة الاجتماعية  فالاهتمامات بحقوق
 وفرص الحياة الكريمة، وحماية البيئة، هي كلها اهتمامات ذات طابع إنساني.

من ناحية ثانية، لعب التطور التكنولوجي ووسائل الاتصال الحديثة دوراً أساسياً 
راك وقيم ثقافية في تسريع وتسهيل عملية عولمة الثقافة، بمعنى تطوير وعي وإد

عالمية. فوسائل الاتصال والإعلام الحديث، والإنترنت، نجحت في توسيع دائرة 
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الاهتمام بالقضايا الإنسانية، وسهلت للمواطن العادي في العالم كله متابعة 
المعلومات والتطورات حول تلك القضايا، وتجاوزت ذلك في بعض الأحيان إلى 

 ط سلوكية معينة ذات طابع عالمي.المساهمة في تشكيل قناعات وأنما

فالعولمة الثقافية هي وليدة زوال الموانع السياسية، من ناحية، وزيادة التفاعل 
والاتصال العالمي نتيجة للتطور في تكنولوجيا الاتصال والفضائيات من ناحية 
 ثانية. ولذلك، أصبحت قضايا مثل التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان

الفساد وحقوق المرأة وحماية البيئة، وغيرها من القضايا  والشفافية ومكافحة
ا المواطنون في جميع أنحاء الأرض.  العالمية، ويهتم 

 الشباب بين الثقافة التقليدية والثقافة الحداثوية :

السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل تسرع الديمقراطية في الانتقال من الثقافة 
وهل تساعد الديمقراطية في نقل الشباب من  التقليدية إلى الثقافة الحداثوية؟

 سلطان الأسرة والقبيلة إلى سلطان العصرنة وروح المؤسسية؟

مما لا شك فيه أن الديمقراطية ستؤدي إلى زيادة الاشتباك بين التقليدية والحداثة 
والتي قد تنتج في مجتمعنا تقليدية في ثوب حديث أو حداثة لا تعدم مظاهر 

ر ذلك ما نشهده من ظواهر التحصن بالانتماءات العشائرية ، التقليدية ،من صو 
 مما يساهم في شد المجتمع نحو الولاءات الضيقة والدنيا .

ومن أهم خصائص الثقافة التقليدية سيادة عقلية الطاعة على حساب عقلية 
الحوار والنقاش ، والاعتقاد بالبناء الهرمي للتفكير العقلاني الذي يقوم على 
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إلى خبرة السن وهذا يقتل عملية تخليق القيادات الضرورية لأي تحول  الارتكاز
ديمقراطي حقيقي مما يساهم في خنق ثقافة الحداثة ، ومن أهم قضايا التحول 
الثقافي نحو ثقافة الديمقراطية قضية الانتقال من عقلية المجتمع المغلق إلى عقلية 

 تغادر مستنقع المجتمع المغلق نفسه المجتمع المفتوح ، فالعقلية المغلقة (الضيقة) لا
ا ، أما العقلية المؤسسية المنفتحة فتستفيد من تجارب  ا ورهانا في تصورا

 المجتمعات الأخرى .

وهناك حركة عالمية تدعو إلى صياغة مواثيق أخلاقية عالمية تعتمد على التراث 
طية واحترام حقوق الأخلاقي للإنسانية، والثقافة المعاصرة، وأساسها قيم الديمقرا

 الإنسان.

 مفهوم الديمقراطية :

تشير الكتابات إلى أن الجذور التاريخية والفكرية للمفهوم العام لمصطلح      
أي  Demosالديمقراطية إغريقي الأصل، وهو مكون من مقطعين هما: "

أي الحكم، فهي حرفياً حكم الشعب كله لا فئة، ولا قطاع  Kratiaالشعب، و 
 منه." 

ا أن الديمقراطية لا توجد كشيء بذاته ، كتجريد شكلي ، في الحياة التاريخية . كم
ا على الدوام حركة سياسية معينة ، تحملها قوى وطبقات اجتماعية معينة ،  بل إ
وتناضل من أجل أهداف معينة . والدولة الديمقراطية هي دولة تملك الحركة 

ديمقراطية كحركة سياسية إلى ديمقراطية الديمقراطية السيطرة فيها. هذا و تنقسم ال
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اشتراكية و ديمقراطية بورجوازية . و تتطلع الديمقراطية الاشتراكية إلى الحكم الذاتي 
للجماهير ، شريطة أن تكون وسائل الإنتاج الأكثر أهمية للمجتمع في يد الهيئة 

الحكم الذاتي  الاجتماعية العامة. بينما تتطلع الديمقراطية البورجوازية بدورها إلى
للجماهير الشعبية ، لكنها تحافظ على الملكية الفردية لوسائل الإنتاج .انتزعت 
ا ليست موحدة ، وإنما  هذه الديمقراطية السلطة في عدد من الدول ، مع العلم أ
برزت حتى الآن في أربعة أشكال تاريخية: الديمقراطية الاجتماعية ، وهي حركة 

ة الفردية ، لكنها تريد سيادة الجماهير العاملة في الدولة تعمل للحفاظ على الملكي
، وتتطلع للوصول إلى هذه السيطرة عبر النضال ضد الفئات العليا الإقطاعية 
والرأسمالية .أما الدول التي عرفت هذا النمط من الديمقراطية ، فهي فرنسا في 

 عصر (روبسبيير) والولايات المتحدة في حكم ( جيفرسون ) .

و على العكس من الديمقراطية الاجتماعية والديمقراطية الاشتراكية ترفض  هذا
الأشكال الثلاثة الأخرى من الديمقراطية البورجوازية، الصراع الطبقي ، و تتطلع 
نحو إقامة توازن بين الفئات المالكة و بين الجماهير العاملة . هذا التوفيق يتم 

كل ليبرالي. فالديمقراطية الإمبريالية: البحث عنه إما في شكل إمبريالي أو في ش
تسعى لإقامة التوازن بين العمال والرأسماليين عن طريق وسائل تخلقها سياسة القوة 
الكبرى والسياسة الإمبراطورية التوسعية. وقد جسدت بريطانيا العظمى أفضل 

ديم سياسة  تجسيد الديمقراطية الإمبريالية. في حين تريد الديمقراطية الليبرالية: 
القوة والعنف ، والأخذ بسياسة سلام ومنافسة حرة تؤمن التقدم الاقتصادي 
والحضاري للإنسانية ، وتكفل الوسائل الضرورية للوفاق الطبقي. وقد تطورت 

 هذه الديمقراطية في العصر الحديث لدى الشعوب الصغيرة مثل سويسرا والنرويج.
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لشكل الخاص للديمقراطية البورجوازية في وأخيراً، الديمقراطية الكولونيالية: وهي ا
مناطق ما وراء البحار أو المستعمرات ، حيث يجد المستوطنون البيض إما مناطق 
هائلة خالية من السكان أو مسكونة بأعداد قليلة من البشر. هنا يصبح الوفاق 
 الطبقي ممكناً بمساعدة الأرض الحرة. أما الأمثلة على الديمقراطية الكولونيالية

 ، وكندا قبل الحرب العالمية الأولى. ١٨٩٠فتقدمها الولايات المتحدة قبل عام 

عموماً تمثل الدولة الديمقراطية في العصر الحديث هيئة عامة يسيطر فيها واحد من 
الأشكال المعطاة للديمقراطية البورجوازية الحديثة. فإذا ما أراد المرء تقويم المحتوى 

اً صحيحاً ، وجد أنه لا يكفي النظر إلى الدستور الاجتماعي لدولة ما تقويم
ا أجهزة الدولة ، والكيفية التي  المعمول به ، بل يجب دراسة الكيفية التي تعمل 
ا الطبقات المختلفة حيال بعضها ، ومعرفة الطرف الذي يملك فعلاً  تتصرف 

 السلطة الحقيقية للدولة في اللحظة المعطاة .

أن المفهوم الديمقراطي في النهاية هو ذلك النوع من العلاقة ويمكننا القول ببساطة 
بين الحاكمين والمحكومين ، بين الدولة والشعب ، القائم اليوم في أوروبا الغربية 
وأمريكا الشمالية ، العلاقة المبنية على تداول السلطة السياسية على أساس 

لحر من خلال التنافس الحزبي في الأغلبية الانتخابية التي يفرزها التعبير الديمقراطي ا
 إطار احترام حقوق المواطن ، خصوصاً السياسية منها.

يوجد اتفاق عام على أن الديمقراطية هي القيمة المركزية التي تسبغ الشرعية على 
أدوات الحكم الحديثة. وعلى الرغم من تعدد وتباين تعريفات الديمقراطية وآليات 

زمنية لأخرى، فإن هناك اعتقاداً عاماً في العالم  تحقيقها من بلد لآخر ومن حقبة
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المعاصر بأن الحكم الصالح الرشيد يعني الحكم الديمقراطي. إلا أن التساؤل المهم 
 يتمحور حول وضع ومستقبل الديمقراطية في عصر العولمة.

لقد أدى انحسار معيار وستفاليا حول سيادة الدولة إلى مضامين ونتائج عميقة  
لديمقراطية الحديثة التي تفترض أن الدولة الوطنية هي أعلى وحدة للكيان للنظرية ا

السياسي والهوية والمشاركة السياسية. إن هذا الترابط بين الديمقراطية والدولة ذات 
السيادة متجذر بعمق، فالنظرية الديمقراطية الحديثة تفترض ارتباطاً ثابتاً ومستقراً 

لجنسية الوطنية والسيادة والشرعية. "إلا أن العولمة، بين الدولة والإقليم الأرضي وا
ومن خلال تأثيرها على انحسار نظام وستفاليا المستندة على سيادة الدولة، تثير 
العديد من التساؤلات والشكوك حول المصداقية والصحة النظرية والأمبيريقية لهذا 

لمدى العالمي للحياة الارتباط المفترض."  فالعولمة تبرز حالة عدم الاتساق بين ا
الاجتماعية المعاصرة وبين الحكم الديمقراطي المستند على حيز مكاني محدد المعالم. 
ا تبين تناقضاً متزايداً بين بنى ومؤسسات القوة التي تبدو معولمة  ذا المعنى "فإ
بصورة متزايدة وبين عمليات المشاركة والتمثيل والخضوع للمساءلة والشرعية التي 

 تزال متجذرة في مؤسسات الدولة."   ما 

لقد افترض منظرو الديمقراطية وجود اتساق وتوافق بين مؤسسات الديمقراطية  
التمثيلية الليبرالية وبين المجتمع السياسي الذي توجد في إطاره. وترتكز هذه 
التصورات للديمقراطية الليبرالية على مبادئ القبول الشعبي والشرعية والخضوع 

لة. وفقاً لهذه التصورات، فإن الحكومة تعتمد على قبول ورضا المحكومين. للمساء
فالمواطنون، ومن خلال صناديق الاقتراع، يمنحون الحكومة سلطة الحكم وفقاً 
لتطلعات ورغبات الأغلبية. هكذا، فإن الحكومة، نظرياً، مسؤولة مباشرة أمام 
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ة الشعبية وهذا يفترض ارتباطاً الجماهير وتحكم وفقاً للتعبيرات العامة عن السياد
وتطابقاً مباشراً بين الحاكمين والمحكومين، إلا أن هذا الارتباط يتعرض للتفتت 
نظراً لوجود شبكات وبنى عالمية وإقليمية للقوة والسلطة. وفي ظل هذه الظروف، 
قد لا يكون للحكومة دور مباشر في القرارات الحيوية التي تؤثر على أمن أو 

واطنيها، وبنفس القدر، فإن قرارات الحكومة قد يكون لها تأثيرات عميقة رفاهية م
ا داخل حدودها الإقليمية، ففي نظام عالمي شديد  ا واختصاصا تتجاوز سلطا
الترابط تنتشر ممارسات القوة والسلطة عبر الحدود الإقليمية وتقع بعيداً عن طائلة 

 اطية. الآليات الوطنية للسيطرة والمساءلة الديمقر 

 مفهوم حقوق الإنسان:

ا ان يعيشوا      حقوق الانسان هي المعايير الأساسية التي لا يمكن للناس من دو
بكرامة كبشر وهي أساس الحرية والعدل والسلام وإن من شأن احترامها إتاحة 
فرصة تنمية الفرد والمجتمع تنمية كاملة. و ثقافة حقوق الانسان تختلف باختلاف 

من حيث النظرة اليها ومن حيث تحديد ما يقع في نطاق حقوق المجتمعات 
الانسان وما لا يعتبر من الحقوق وبالنسبة الى السلطات الحاكمة تختلف النظرة 
أيضاً الى ماهية حقوق الانسان وما يعتبر من الحقوق وبالتالي السماح للأفراد 

الها. اذن النظرة بممارسته وما يعتبر من غير الحقوق وبالتالي عدم جواز استعم
تختلف باختلاف المجتمعات والثقافات والاديان والحضارات لذلك سنستعرض 

 مفهوم حقوق الانسان استناداً الى الأعراف والمواثيق الدولية.
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ففي الوقت الذي تذكر فيه معظم الكتابات أن مضمون الحق هو أن للإنسان، 
ا أدنى من  بحكم كونه إنساناً بغض النظر عن دينه ولونه وجنسه وكل الفوارق، حدًّ

الحقوق المكفولة، ترى بعض الكتابات الأخرى أن مضمون الحق جماعي لا 
 فردي. 

وتستند أغلب الكتابات الغربية عن حقوق الإنسان إلى عدد من الوثائق التاريخية  
م، وإعلان ١٧٧٦كإعلان حقوق الإنسان بالولايات المتحدة (إعلان فرجينيا) 

م عن ١٩٤٧م، ثم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر ١٧٩٠ الثورة الفرنسية
 الأمم المتحدة. 

ا، وعدد من الهيئات التابعة لها، ومن  وقد اهتمت منظمة الأمم المتحدة منذ نشأ
أهمها منظمة اليونسكو، بوضع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان منذ حوالي نصف 

ر عدد من المواثيق الدولية مثل: قرن. ونجحت هذه الجهود بالفعل في إصدا
، والعهد الدولي للحقوق المدنية ١٩٤٨الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

. كما ١٩٦٦، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية ١٩٦٦والسياسية 
امتد التشريع الدولي لحقوق فئات معينة من البشر، فصدرت الاتفاقية الدولية 

والاتفاقية الدولية لقمع جريمة التمييز العنصري والمعاقبة  ،١٩٥١لحماية اللاجئين 
، واتفاقية القضاء على جميع ١٩٨٩، واتفاقية حقوق الطفل ١٩٧٣عليها 

، وغيرها من الاتفاقيات العالمية التي تسعى ١٩٨١أشكال التمييز ضد المرأة 
ين للاتفاق على احترام حقوق وحريات البشر اعتماداً على القاسم المشترك ب

 الثقافات المختلفة.
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وبالرغم من أن (مفهوم حقوق الإنسان) حديث نسبيًّا في الثقافة الغربية، كما لم 
يعرف اليونان مفهوم (الحق) ولم يضعوا له لفظاً يقابله لغويًّا، إلا أن الفكر الغربي 
التمس له في البداية جذوراً في الفلسفة اليونانية، فأسسه على فكرة (القانون 

عي) التي يمكن التعبير في إطارها الحديث عن (حق طبيعي)، وهي فكرة الطبي
تفترض نسقًا من القيم المرتبطة بالإنسان والتي تمثل إنسانيته وتعبر عنها، وهي 
بدورها فكرة غامضة وتعرضت لانتقادات أبرزها: أنه طالما افتقر القانون الطبيعي 

سم به القانون الوضعي، فإن أي للوضوح والتجديد والتعاقدية والإلزام الذي يت
ا.   حقوق مرتبطة به تبقى غير محددة وغير معترف 

وبالرغم من قبول الفكر الغربي في تطوره في العصر الروماني ثم المسيحي لفكرة 
القانون الطبيعي، إلا أن بدايات الصراع بين الكنيسة والدولة في أوروبا شهدت 

عي باعتبارها من جهة ذات أبعاد غيبية/ بروز آراء تنتقد فكرة القانون الطبي
فلسفية قد لا يقبلها البعض، ومن جهة أخرى تفترض ثبات هذا القانون الطبيعي 
كأصل وعدم تطوره، فطرح البعض مفهوم مبادئ العدالة كأساس لحقوق 

 الإنسان. 

ومع إرهاصات عصر البحث عن أساس لا ديني لحقوق الإنسان، برزت فكرة 
ي) التي تقوم في جوهرها على علمانية نشأة الدولة ونفي البعد (العقد الاجتماع

الإلهي عنها، ثم استقر في النهاية تأسيس مفهوم حقوق الإنسان على فكرة المنفعة 
 بدءاً من كتابات (بنثام) وحتى الآن. 
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وقد أدت (المنفعة) كفكرة محورية في مشروع التنوير الغربي في تطورها إلى إخضاع 
ة الاجتماعية والسياسية للمفاهيم الاقتصادية، فكما يبحث الإنسان تحليل الظاهر 

بشكل عقلاني عن تعظيم منفعته في التبادلات الاقتصادية، كذلك يسعى إلى 
الوصول إلى (نقطة التوازن) بين منفعته ومنفعة الآخرين في علاقاته الاجتماعية 

هم لحقوقه في ظل والسياسية، وهو يحترم بذلك حقوق الآخرين كي يضمن احترام
 مجموعة توازنات واقعية، وقانون وضعي ينظم هذه الحقوق المتبادلة. 

وجود نقطة توازن بين حق الفرد  -نظريًّا  –وبالرغم من أن هذه الفكرة تفترض 
وحق الآخرين، ومنفعته ومنفعتهم، إلا أن المنفعة الفردية في الواقع العملي تطغى 

اصطبغت الحقوق بالصبغة التعاقدية والتحديد  على الرشادة والعقلانية، وكلما
القانوني، غلبت المنفعة الفردية في العلاقات التي لا ينظمها القانون، وهي كثيرة، 
وكلما سعى الفرد في بعض الأحيان إلى تطويع القانون ذاته واستغلال ثغراته في 

ية ومأزقاً واقعيًّاً سبيل منفعته الفردية التي تحتل الأولوية، وهو ما يمثل إشكالية نظر 
 لمشروع التنوير الذي يمثل أساس الفكر الغربي المعاصر.

 ضرورة تمحور الشباب حول ثقافة الديمقراطية و حقوق الإنسان :

إن المشروع الديمقراطي يتطلب اعتماد بناء معرفي قائم على قيم علمية     
نية، و العقلانية إنسانية، حيث أن التفكير العلمي يبقى المدخل الأساسي للعقلا

هي المدخل المعرفي الأساسي للديمقراطية، فالديمقراطية التي لا تمُارس على أساس 
عقلاني هدفها الإنسان الفرد بالدرجة الأولى تبقى ناقصة و مزيفة و مشوهة، لأن 
الديمقراطية القائمة على العلم و الوعي هي الديمقراطية القادرة على تحقيق العدالة 
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ة في كافة أشكالها السياسية و الحقوقية و الاجتماعية و الاقتصادية و المساوا
للفرد، و بالتالي للمجتمع ككل، أي هي الديمقراطية القادرة على تحقيق التوازن في 
بنية المجتمع دون النظر إلى اعتبارات أخرى مذهبية، قبلية، إثنية، عشائرية، وهذا 

نسان، لأن الديمقراطية تنظر إلى العمل جوهر العلاقة بين الديمقراطية و حقوق الإ
و العقل كمحددين أساسيين من محددات التقدم، و ذلك على اعتبار إن ما هو 
جذري و ذو قيمة أساسية و حاسمة في عالم الإنسان هو الإنسان نفسه، فهو 
إنسان العمل و الإنتاج و المعرفة، إنسان الخلق و الإبداع و الحضارة، ضد إنسان 

 و التسليم.التواكل 

فالديمقراطية لم تشكل مع مرور الأيام تراثاً أو تقليداً ينضم إلى ثقافتنا، بل بقيت 
مواقف ذهنية ترتبط بشخصية أو شخصيات معينة، و لم تصل إلى مرحلة وعي 
قائم بذاته يمُارس كعنصر ثقافي، و هذا يعود برأيي إلى عوامل التخلف السائدة في 

رد معتقداته و هذا ما سيتم استيعابه و الخروج منه من ثقافتنا كإقصاء الآخر لمج
خلال الإيمان أولاً بالإنسان و حقوقه التي نصت عليها المعاهدات و الإعلانات 

 و المواثيق الدولية.

إن حالة التشوه الفكري في مجتمعنا تتبين من خلال الخلل السائد في العلاقات 
العلاقات القائمة في المجتمع و على  الإنسانية، و هذا ما ينعكس سلباً على كافة

 جميع الأصعدة.

إن الفقر بالمفاهيم الإنسانية و الديمقراطية في إيديولوجيات ثقافتنا و مثقفينا أسهم 
في القفز فوق الإنسان الفرد (المواطن)، فالخطابات السياسية المعاصرة كمؤشر لم 
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ة و رعاية و احترام، إن تعط هذا الفرد أو تؤمّن له ما قالت أنه يستحق من كرام
القائم على -الوصفة الجاهزة التي يقدمها الخطاب السياسي بمختلف تعبيراته 

لم و لن تكون ظروف ملائمة لولادة  -الأهداف الكبيرة و الشعارات النارية 
 مجتمع يتمتع بثقافة الديمقراطية و حقوق الإنسان فكراً و ممارسة.

قافة الديمقراطية و حقوق الإنسان يعتمد و إن السعي إلى تحقيق تراكم أولي لث
ذه الثقافة، و على إيجاد الوسائل و الآليات  بالدرجة الأولى على إيمان ذاتي 

 اللازمة و العقلانية لنشرها و ترسيخها في المجتمع.

فالديمقراطية في صورها الأقل سوءاً هي الديمقراطية المرتبطة بالوعي، و إذا ما تم 
قراطية مقترنة بالاعتراف و الإيمان الكامل بحقوق الإنسان في توظيف هذه الديم

 النهوض بمجتمعنا فسيتم بذلك خلق منظومة فكرية جديدة تتجلى بـ:

  اعتبار الفرد قيمة بحد ذاته متساوياً في حريته و حقوقه بالأفراد
الآخرين، و ما السلطة الحاكمة إلا وسيلة لتنظيم علاقات الأفراد 

 م مصالحهم الواعية المشتركة.بالشكل الذي يخد
  ،تجسيد التعددية، فالديمقراطية تتقبل الرأي المختلف و الهدف المختلف

 و تعارض الفرض القسري للأفكار و القيم.
  عدم التحيز إلى رأي دون آخر أو جنس دون آخر أو عقيدة دون

 أخرى.
 الانفتاح و امتلاك أدوات الردع الأخلاقي: فإن الحق في الحياة يعني 

وجوب امتناع الناس أياًّ كانوا عن الاعتداء على حياتي، و معنى أن 
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يكون لي حق معناه أن أي إنسان آخر في أي مكان و زمان يمتلك 
 مثل هذا الحق.

  جعل المرجعية للحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية، و الحق في
على  التعليم و التربية و تبني الأفكار....الخ على أساس إنساني لا

 أساس قيمي.

وبغياب هذه المنظومة تُدان التعددية و يعَتبر كل فريق نفسه مالكاً للحقيقة، 
عندها سيصبح السجن المكان الوحيد للخصم، و عندها سيوضع القانون على 
الرف أو يصبح غلافاً لشهوة الحاكم أو مصلحته، عند هذا كله ماذا سيبقى 

ق في مضمار الديمقراطية و حقوق للمجتمع من قيم و ثقافة؟ إن العمل الح
مجتمعنا بالقيم التعددية التي يفتقرها البنيان الإيديولوجي  إغناءالإنسان يستوجب 

 لثقافته، و الذي بذلك يناقض البنيان الإيديولوجي الديمقراطي.

من ناحية أخرى، وبصورة معاكسة، فإن البعض يرى أن العولمة ترتبط أيضا 
ي والتحول الديمقراطي. فلقد لاحظ (هانتنغتون): "بأن بعمليات التمكين السياس

موجة التحول الديمقراطي خلال الثمانينيات من القرن العشرين قد تعززت بفضل 
وجود وسائل إعلام وبنى تحتية عالمية للاتصالات، بحيث أدت معرفة ما يحدث 
 من تطورات سياسية ونضال من أجل الديمقراطية في أحد البلدان إلى تشجيع

تعبئة وحشد القوى المؤيدة للديمقراطية في بلدان أخرى. ولقد برز ذلك في أوضح 
حيث تتابعت هذه  ١٩٨٩تجلياته في الثورات الديمقراطية في أوربا الشرقية عام 

 الثورات وانتقلت من بلد لآخر."  
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أخيراً، إن الديمقراطية و حقوق الإنسان ليست حلاً سحرياً للمشاكل المطروحة، 
ا إرث من العقلانية و الاعتراف بالآخر و بحق و لا  ابنة اللحظة الآنية، إ

الاختلاف، فهي حوار مستمر للوصول إلى حلول أنجع للقضايا الاجتماعية و 
للإشكاليات التي تواجه المجتمع في سيرورته، فترجّح المصلحة المشتركة و تمكّن 

و مشروطة و معبرّة عن  البشر من الدفاع عن مصالحهم عبر قنوات و سبل متنوعة
العلاقة بين الوعي و المصلحة، و إن كل ذلك يفرز مهام إضافية يترتّب على 
ا و  ا و ضرورا ا و التعرف على منطلقا ثقافتنا السائدة و مثقفينا الاضطلاع 
ج فكري منفتح  ا، و توفير ما تحتاجه من  آليات التعامل معها و التعامل 

 تشرف عليه العقلانية.

لا شك أن حقوق الإنسان أصبحت تطال كل مظهر من مظاهر حياتنا ، ففي 
الواقع تكمن انتهاكات حقوق الإنسان في أساس كل المشاكل التي يواجهها العالم 
اليوم ألا وهي: العنف، الاحتلال، الفقر، البيئة، عدم المساواة ، انعدام سلطة 

يعترف بثلاثة أجيال مختلفة من القانون ...الخ ،وقد بات المجتمع الدولي اليوم 
 الحقوق تغطي مختلف أبعاد النشاط الإنساني:

الجيل الأول من الحقوق ( الحريات العامة ): تشمل الحقوق المدنية  -
والسياسية على غرار الحق في حرية التعبير وحرية التجمع والحق في 

 الحياة. 
قوق الجيل الثاني من الحقوق ( العدالة والمساواة ): تشمل الح -

الاجتماعية والاقتصادية والثقافية على غرار الحق في مستوى عيش لائق 
 والحق بالعمل والانضمام إلى نقابات مهنية. 
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الجيل الثالث من الحقوق ( الإخوة أو التضامن ): تشير إلى الحقوق  -
الجماعية التي تتعلق بالمجتمعات والشعوب على غرار الحق في التنمية 

 سليمة. والسلام والبيئة ال

وإذا أردنا تربية شبابنا على قيم المواطنة الصالحة ، فلا بد لنا من العمل على 
 احترام ثلاثة أنواع من الحقوق كما حددها (مارشال) :

 العنصر المدني الذي يشمل حقوقاً تتناول حرية الفرد.  )١

ت في العنصر السياسي كالحق في المشاركة في ممارسة السلطة السياسية والتصوي )٢
 المؤسسات البرلمانية والمشاركة فيها.

 العنصر الاجتماعي المرتبط بالحق في مستوى العيش المناسب.  )٣

ويواجه الشباب اليوم عمليات الإقصاء الاجتماعي والفوارق الجيلية والوطنية ، 
 وتتصدى ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان لمعالجة هذه القضايا من خلال :

 م حقوق الإنسان والحريات العامة الأساسية. تعزيز احترا -١

 تطوير حس احترام الذات والآخر: قيمة الكرامة الإنسانية.  -٢

 تطوير سلوكيات ومواقف تؤدي إلى احترام حقوق الآخرين.  -٣

 ضمان المساواة الحقيقية بين الجنسين.  -٤
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 تعزيز احترام التنوع الثقافي وسط مجتمع الشباب. -٥

 باب من ممارسة مواطنة أكثر نشاطاً وفعالية. تمكين الش -٦

 تعزيز قيم الديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية.  -٧

 بثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان: متمكين الشباب وعلاقته

مفهوم التمكين هنا يتجه إلى إتاحة فرص الوعي أمام الشباب بقضاياهم     
م والعوائق التي تحول دون  م، وسبل تحقيق المشاركة ومشكلا إشباع حاجا

العادلة والمنصفة في الحياة الاجتماعية القائمة ، و في هذا السياق ينطوي التمكين 
على إمكانية تغيير المجتمع الأبوي القائم والعلاقات الهرمية من خلال عملية إثارة 
ة وعي الشباب وتنويرهم ، وإتاحة فرص إقامة التنظيمات الشبابية الجماعي

المتسلحة بالثقافة المدنية أمامهم ، والعمل الشبابي الجماعي من أجل مقاومة 
التوجهات والمعتقدات الأبوية التي تعلمها في المدارس . وهنا تحتل مسألة التعليم 

ا تتيح :  من أجل التمكين أهمية قصوى إذ أ

بدلاً من  دعم الروح الجماعية والتعاون والتفكير والعمل الجماعي مع الآخرين •
 العمل في السياق الفردي. 

توفير المناخ الملائم أمام الشباب لوضع النظام الاجتماعي والسياسي موضع  •
تساؤل ، والقدرة على تحليل ونقد الأوضاع الراهنة بدلاً من تقديمها كمعطى 

 جاهز عليهم التسليم به.
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 تصميم استراتيجيات لدمج الشباب في الحياة العامة.  •

استراتيجيات لمواجهة المقاومة البيروقراطية المستترة والمعلنة للسياسات صوغ  •
 الموجهة نحو الشباب. 

ولا بد لأهداف أي خطة وطنية موجهة لتعزيز ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان 
 أن تعمل على :

تأهيل الشباب لمقاومة ثقافة الطاعة والخضوع والسلبية والممارسات المجتمعية  -١
ا. المرت  بطة 

بناء الوعي والقدرات اللازمة لتغيير البنى الاجتماعية التي تفرز وتدعم التمييز  -٢
الاجتماعي في مواجهة قطاع الشباب ، بما في ذلك البنى الاجتماعية والاقتصادية 
ا وأنظمة التعليم والإعلام والقانون، وكذلك تجاوز  ا ومؤسسا والسياسية وتنظيما

ميش وإقصاء المواطنين والشباب على  نماذج التنمية من أعلى التي تعمل على 
 وجه الخصوص من عمليات المشاركة في القرارات الاجتماعية والتنموية. 

توسيع فرص الحصول والتحكم في المصادر المعرفية والمادية للشباب أمام  -٣
ا الثقافية.  العولمة وتداعيا

عي الجديد الذي ينتشر تدريجياً بين ولكن الجديد في عصر العولمة، هو ذلك الو 
م  -البشر  م السياسية، ومستويا م، وانتماءا على اختلاف أشكالهم وألوا
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بتلك الموضوعات التي كانت من قبل حكراً على  -الاجتماعية والثقافية
 الحكومات والهيئات الدولية، وبعض المنظمات المحدودة، والقليل من المثقفين.

ضاً هو الوعي بالقضايا الإنسانية الذي يترجم نفسه في صورة كما أن الجديد أي
حركة عالمية لصياغة برنامج عمل لمواجهة بعض القضايا العالمية موازية لحركة 
الحكومات والدول. وتشترك في هذه الحركة أطراف اكتسبت أهمية متزايدة هي 

صبح متاحاً لها أساساً المنظمات غير الحكومية، بل إن أعداداً كبيرة من البشر أ
اليوم التأثير على الرأي العام، ويطلق البعض على هذه الظاهرة التي بزغت في 

 عصر العولمة، ظاهرة المجتمع المدني العالمي.

ا  ولكن هذا الانفتاح المعولم لا يخلو من المخاطر ، فثمة مخاطر تحملها في طيا
 للعولمة ، إذ أن وسائل أدوات الإعلام المختلفة حيث أن الإعلام هو اليد الطولى

% من مجمل المواد والمنتجات ٦٥الإعلام الأمريكية تسيطر في الواقع على 
الإعلامية والإعلانية والثقافية والترفيهية، وهنا يقصد بالسيطرة الأمريكية السيطرة 
على الملكية، والسيطرة على محتوى وتوجهات المضامين و الأشكال المنتجة، فقد 

كيز في الملكية إلى ظهور خمس شركات عملاقة تعرف "باللاعبين أفضت حركة التر 
فاكم وشركات الأخبار،  الخمس الكبار هي: ديسني وبرتلسمان وتايم وارنر و

وتعمل هذه الشركات وفق آليات السوق، والإنتاج الضخم لكي ينشر أو 
ة يستهلك على نطاق واسع بين أكبر عدد من المستهلكين، وبالتالي تخفيض تكلف

الإنتاج، " لذلك قد لا تراعي هذه الشركات القيمة الفكرية أو الثقافية للمضامين 
والبرامج المنتجة، لكنها تركز على الشكل والجاذبية، فالمنتج الاعلامي العولمي 

وهو ما يثير الشعور بالدونية لدى  الأمريكييروج للقدرات غير المتناهية للكيان 
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عودها ، فكل أفريقيا بما فيها الدول العربية في  الكيانات الصغرى التي لم يصلب
% من الكتب  ١,٨% من المحطات التلفزيونية وتنتج   ١,٤شمال أفريقيا تملك 
 الصادرة في العالم .

لم يستفز الإعلام العولمي فقط داخل الشباب  بل استفز أيضاً القيم والتقاليد 
ا فتأرجحت ولم تستقر بعد ، وما زال الو  قت مبكراً أمام استقرارها في وحرك ثبا

ظل غياب استراتيجيات ثقافية مدروسة ذات رؤى محددة فإن حالة التأرجح  
ستبقى هي الحاكمة لسلوك المجتمع والشباب ، كما تساهم في تنامي الازدواجية 
داخل مجتمعنا ، تلك الازدواجية تتقدم أو تتراجع بناءً على قوة الكيان المجتمعي  

شباب وعلى مدى النضج النفسي والاجتماعي والمعرفي ودرجة أو قوة كيان ال
 التحقق الاقتصادي والإنساني .

 :آفاق جديدة لتعزيز ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان

يعد التعليم والتثقيف المدني أحد القضايا بالغة الأهمية لاعتبارات اقتصادية      
التشكيل الثقافي بغرض تكوين  واجتماعية وثقافية وهو يعنى التعليم السياسي أي

المواطن المشارك في نظام حكم صالح بكل شروطه ومقوماته ، فلا بد من تدريب 
شبابنا على المشاركة الواعية والسلوك الرشيد كمواطنين لهم حق المشاركة في 
الانتخابات والحياة العامة واختيار الحكام والمفاضلة بين السياسات المطروحة ، بل 

التنمية الذاتية والنهضة الوطنية ، فالتعليم السياسي في  لإنجازد عملي وبذل مجهو 
دف تنمية المجتمع المدني ليس تعليماً حزبياً وإنما يقوم على  مفهومه المعاصر 
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التعددية الثقافية والاجتماعية وهو بمثابة دعوة مفتوحة للمشاركة في الشئون العامة 
دف تأمين الو   حدة الوطنية .فكراً وقولاً وعملاً 

التعليم المدني للشباب ليس مسؤولية مؤسسات التربية والتعليم ومراكز الشباب 
فقط بل أنه يمتد لجميع المنظمات التي تشارك في التنشئة السياسية والاجتماعية 

 للمواطنين مثل الأسرة والنادي  وأجهزة الإعلام والمنظمات الأهلية التطوعية.

باب المفتوح أمام شبابنا لتأهيلهم في الولوج إلى القرن إن التثقيف المدني هو ال
الجديد وإعداد مجتمعنا للنهضة الوطنية من خلال القيام بالتدابير والإجراءات 

 التالية:

تطوير التشريعات الوطنية المتعلقة بالشباب لتتلاءم مع المعايير الواردة في  .١
 العهود والمواثيق الدولية. 

ة على الشباب وإتاحة الفرصة لهم لممارسة أدوارهم بحرية رفع أشكال الوصاي .٢
 واستقلال. 

ضمان حرية تكوين المؤسسات والتنظيمات الشبابية والانضمام إليها ورفع  .٣
القيود التي تحول دون استقلالها وقيام مؤسسات المجتمع المدني بدورها في التنمية 

 الشاملة وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان. 

دعوة وسائل الإعلام إلى التركيز على نشر المبادئ والمعايير الدولية لحقوق  .٤
الإنسان التي تضمنتها الإعلانات والعهود والاتفاقيات المتصلة بحقوق الإنسان و 
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ذلك على أوسع نطاق ممكن وفى مقدمتها  مبادئ المساواة وعدم التمييز 
 المجتمع المختلفة.  والتسامح وقبول الأخر  وتعميق الحوار بين مكونات

التأكيد على أهمية الدور الرقابي  لوسائل الإعلام  وللمنظمات الشبابية  .٥
المختلفة  في حماية حقوق الإنسان وكشف الانتهاكات بما يسهم  في تعزيز دور 

 المجتمع  في الدفاع عن حقوق الإنسان.

طاع دعوة مؤسسات المجتمع المدني  ومؤسسات السلطة  ومؤسسات الق .٦
الخاص إلى تطوير لغة تساهم في نشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان بين 

 القطاعات  الاجتماعية المختلفة باستخدام كافة الوسائل والتقنيات الحديثة .

اعتماد منهج التعليم والتثقيف المدني  لدى مختلف مؤسسات التنشئة   .٧
 الاجتماعية الرسمية وغير الرسمية .

عمل وطني تستند إلى السياسة الوطنية للشباب وتحاول دمج صوغ خطة  .٨
مضامين هذه السياسة في مفاصل الخطط القطاعية لمختلف المؤسسات والهيئات 

 الرسمية والأهلية. 

دعوة المؤسسات الحقوقية إلى مواصلة جهودها في مجالي التدريب ونشر ثقافة  .٩
 . حقوق الإنسان  بالتعاون مع كافة أطراف المجتمع



  ٢٠١٤ أيار -  )٦٦(العدد   -  العشرونالسنة  -الحوار    ٩٠

دعوة الوزارات المعنية بالشباب والرياضة و المؤسسات الحقوقية والمنظمات  .١٠
ا وإصدار  الشبابية لإنشاء مرصد يعني بمتابعة قضايا التثقيف المدني وأنماط ممارسا

ا.   تقرير دوري بشأ

دعوة الجهات الرسمية والأهلية المهتمة بقضايا الشباب بتأسيس بنك  .١١
 هم في توفير المعلومات وحرية تداولها لدى مجتمع الشباب. معلومات محلي يس

العمل على دمج حقوق الإنسان في برامج المعاهد المتخصصة في تكوين  .١٢
الإعلاميين والحقوقيين والسياسيين والدعوة إلى التركيز على قضاياها في 

 الأطروحات الجامعية وبلورة إطار جامعي متخصص في هذا المضمار.

 الخاتمة:

تتشابك العلاقة بين حقوق الإنسان والعولمة بشكل كبير، حيث تؤثر العولمة      
ا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تأثيراً عميقاً على حقوق  بتجلّيا
الإنسان في كل هذه المجالات، كما أنّ العولمة في إطارها النظري الذي يدعو إلى 

د المتبادل على مستوى الكوكب، وإدارة المصالح تزايد التبادل وتحقيق الاعتما
ا أصبحت ضرورة لا غنى عنها  ّ المشتركة للبشرية ولمصلحة البشرية، تبدو كأ
للتعامل مع كثير من قضايا حقوق الإنسان، بعد أن اتسعت هذه الحقوق، 
وتشابكت على مستوى الكوكب، فقد أصبحت حقوق الإنسان جزءاً من 

تعد الانتهاكات الجسيمة التي تحدث لحقوق الإنسان في أي القانون الدولي، ولم 
مكان من العالم، من الشؤون الداخلية للدولة بل أصبحت تدخل في اهتمام 
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المجتمع الدولي ككل، وتتطلب تدخله، وإن كانت معايير هذا التدخل ما زالت 
كن تثير الكثير من الجدل. وقد اتسعت دائرة حقوق الإنسان لتشمل قضايا لا يم

معالجتها في نطاق إقليمي محدود، وإنما يكون ذلك على مستوى الكوكب، مثل 
 الحق في السلام الذي أصبح يحتاج إلى ترتيبات أوسع نطاقاً من الدول المتنازعة. 

كذلك الحق في التنمية الذي تجلت فيه مسؤولية الدول القادرة حيال الدول التي 
ارد، وكذلك هناك الحق في بيئة نظيفة، فما تنعدم فيها إمكانات التنمية لنقص المو 

 يحدث من حرائق في غابات الأمازون يؤثر على العالم أجمع. 
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-١٩٥٧نبذة مختصرة عن القسم الكردى فى اذاعة القاهرة (
١٩٦٨(  

وصفى حسن*: بقلم  
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  عامودا –عبدالوهاب الملا 

  ـــــــــــــــــــــــ

  رئيس اتحاد صفحي دهوك سابقا ـ كوردستان العراق  •
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راديو القـاهرة كانت نافذة الكورد للتواصل    في يالكردالقسم  (( 
  .))العربي -الكرديشقـائهم العرب...... ولتكون جسرا  للحوار  أمع  

بمبادرة كريمة من الرئيس والقائد (جمال عبدالناصر) رئيس جمهورية مصر العربية       
ا كانت مقره  التيالقاهرة  اذاعة في ي) افتتح القسم الكورد١/٦/١٩٥٧يوم (  في
انتقلت  ١٩٦٣عام  فيشارع الشريفين وسط قاهرة ، ثم  فيالبداية   في

  الى(ماستيرو) قرب وزارة الخارجية المصرية حاليا...

ساعة واحدة من الساعة الرابعة عصرا حتى الخامسة   الكرديكانت بث القسم 
وكانت الاذاعة الكردية تبث البرنامج التالية .....الادب و الشعر اً. عصر 
كردية ، الاخبار  السياسية،   أغاني، تحليل الاحداث، طلبات المستمعين يالكرد

  .ك... الخظ، الفن والثقافة الكردية، انت و حالكرديرسائل المستمعين، التاريخ 

  رقيب) أي( الكردي  القومين الكريم ثم النشيد آوكانت تفتتح الاذاعة بالقر 

و عموم ايران وعموم سوريا وكانت بث الاذاعة الكردية يصل الى عموم العراق 
،لبنان، والاردن و عموم مصر،  وكانت  السوفيتيوارمينيا وقسم من الاتحاد 

اذاعة القاهرة من كورد سوريا و كورد  في الكرديلى القسم إ الرسائل تصل بغزارة
  العراق وكورد ايران

عموم  فييوبيون كورد لبنان والكورد الأو ردن و كورد الأ وكورد ارمينيا و جورجيا
  مصر.
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ن أذاعة الإ إدارةاضطرت  الكرديلى القسم إ اً تصل يومي التيو لضخامة الرسائل 
على اعجاب و مشاعر  باسم (رسائل المستمعين ) للرد يومييكون  هناك برنامج 

  و استفسارات المستمعين .

اذاعة قاهرة احداث ضجة اقليمية و دولية   في الكرديفان افتتاح القسم  وطبيعي
  و لاقت استنكارا وغضبا من قبل الصحافة العراقية و التركية و الايرانية.كبيرة 

ولكن صمود  حكومة جمهورية مصر العربية برئاسة زعيمها  جمال عبدالناصر 
احتجاجات صحافة تللك الدول  اضطرت تلك الدول الالتجاء  الى  بوجه

  القنوات الرسمية و الدبلوماسية للاستنكار.....

 للإعرابسفراء العراق و ايران و تركيا بانفراد و زارة خارجية مصر  فقد زار هوعلي
  .ذاعة القاهرةإ في الكرديعن استنكارها الشديد بخصوص فعاليات القسم 

توعية الشعب  فيهذا ما يدل بان  الاذاعة الكردية كان لها الاثر الجيد والفعال 
ن إوعموما ف. ليميةبالمشاعر القومية وهذا ما اثار غضب  الدول الاق الكردي

  براديو القاهرة هم كل من : الكرديالقسم  فيلعاملين ا

 ١٩٥٧_هوشيار طاهر بابان من كردستان العراق (السليمانية )  .... من عام 
  . ١٩٥٩الى شباط 

الى  ١٩٥٧_محمد حسين الملا دزة من كردستان العراق (اربيل) .... من عام 
  . ١٩٥٩شباط 
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الى  ١٩٥٧ستان العراق  السليمانية.... من عام _محمد كريم شيدا من كرد
  . ١٩٥٩شباط 

  عمل فيها كل من :١٩٦١الى تشرين الاول  من عام  ١٩٥٩ومن تموز

  .عبداالله معروف... من مدينة (مريوان) بكردستان ايران -

  .) بكردستان سورياقامشليقامشلو... من مدينة ( حقيشيخ عدنان  -

  .(عامودا) بكردستان سوريا عبدالوهاب الملا... من مدينة -

  .عوسمان نوغرانى... من مدينة  (اربيل) بكردستان العراق  -

  .... من مدينة عامودا بكردستان سورياالحسينيعاصم  -

  الاذاعة كل من : فيعمل  ١٩٦٨ومن تشرين الاول  الى شباط 

ذ ) بكوردستان العراق .... يعمل منكويهمعصوم ........ من مدينة ( دد. فؤا -
  .برلمان العراق في الكردستانيسنوات رئيس كتلة التحالف 

  .... من مدينة كركوك بكوردستان العراق يمحمد كركوك ند. رمضا -

  .معروف ..... من مدينة مريوان بكوردستان ايران عبداالله -

  . ١٩٦٥.... الى عام  يربيلعوسمان نوغرانى  الأ -
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ذاعة بين فترة ) كانت تزور الإللإنشاد(فرقة  القاهرة فيالكردية  للإذاعةوكانت 
  ناشيد القومية الكردية .ذاعة بعض الأإو  لإعدادوفترة 

، يمام الدهوك، عبدالحميد الإ ي( فاتح هموند: من السادة لفأتتت الفرقة نو كا
عادل صالح مختار  ،يالموصل مصطفى بنجويني، صفوت بابان من السليمانية

  .ربيليالأ ينور دزه أ ،كانبي يربيلالأ

 في لى مقرها الحاليإمع اذاعة القاهرة   الكرديانتقل القسم  ١٩٦٣عام  فيو 
ر النيل   .(ماستيرو) قرب الشيراتون فوق 

شرطة أمن (  هبكامل الكرديرشيف القسم أن إومن حسن حظ  الكورد ف
 .ذاعة القاهرةإرشيف أ فيوكتابات) موجود 

ة من قبل حكومة شاه ايران  و بسبب الضغوطات الهائل ١٩٦٨شباط عام   فيو 
لو   يتركالالعراق و الرئيس  فيعبدالسلام عارف   يوالرئيس العراق يمحمد رضا 
خوة ن خدمت الأأذاعة القاهرة بعد إب  الكرديثم غلق القسم   يجودت صونا
خير  الكرديو خدمت الثقافة الكردية و خدمت الشعور القومي ، العربية الكردية
جمال عبدالناصر  الفذلقائدها  اً صر المعطاء وشكر لشعب م اً خدمة.فشكر 

لاقوها  الضغوطات والاحراجات والمضايقات الكثيرة  التي بوجهلصمودهم  الرائع 
راديو  في الكردييفتح القسم  اعندما قامو . )١٩٦٨-١٩٥٧عوام (بين الأ

  اً القاهرة  لتكون نافذة للكرد للتواصل مع اشقائهم العرب... ولتكون جسر 
  .العربي - الكرديار للحو 



  ٢٠١٤ أيار -  )٦٦(العدد   -  العشرونالسنة  -الحوار    ٩٩

  قضية حوارية
  الاستبداد و عملية التحول الديمقراطي

  
  المهندس:علي علي 
  ( دلدار قامشلوكي )

  
الاستبداد لغةً مشتقة من كلمة " بدد " التي تعني انفرد  تعريف الاستبداد: - ١

أو فرَق فالقول استبد فلان بالشيء يعني أنه انفرد به و منه الاستبداد بالرأي 
و رفض قبول النصيحة أو  برأيههو غرور المرء  لتفرد به، فالاستبداد:أي ا

  المشاركة في الرأي، و هو الاستقلال في الرأي و الحقوق المشتركة.
الاستبداد: هو تصرف فرد أو جمع من الناس في حقوق قوم بلا خوف من 
ا تبعاته، و هو صفة للحكومة المطلقة العنان التي تتصرف في شؤون الرعية كم

  ). ١تشاء دون خشية حساب و لا عقاب ( 
م  الاستبداد: من ناحية أخرى هو التفريق بين الناس و تبديد مواردهم و طاقا

و بالتالي إضاعة الإنسان و هدر إنسانيته من جميع النواحي أي من حيث 
و المكانة، و المشاركة في المواطنة و  الحقوق و الكرامات، و العقول، و الوعي،

وصولاً لهدر الدم و قيمة الكيان  ا على صعيد صناعة القرار و المصيرمسؤوليا
  الإنساني.
بوصفه نظاماً شاملاً يتجلى في مظاهر عدة ليصبح إسلوباً للحكم و  الاستبداد

  إسلوباً للعيش.



  ٢٠١٤ أيار -  )٦٦(العدد   -  العشرونالسنة  -الحوار    ١٠٠

هو الذي يمارس على محيطه تسلطاً مفرطاً، و هو الحاكم الذي يحكم  المستبد:
مطلقة و قمعية، أو الحاكم المطلق الذي يطبق بسلطة مفرطة و اعتباطية، 

م، و  السلطة بشكل قمعي، فالمستبد يتحكم في شؤون الناس بإرادته لا إراد
واه لا بشريعتهم (    ). ٢يحاكمهم 

الطغيان هو كل ما جاوز حده في العصيان أي هو تجاوز  تعريف الطغيان: - ٢
  الحد وصولاً إلى الإسراف في المعاصي و الظلم.

هو الحاكم المستبد القاسي و الظالم الذي يسيء استخدام سلطته، و  لطاغية:ا
هو من يحكم بسلطة اعتباطية، و مطلقة و قمعية، و يستولي على السلطة 

  بالقوة حيث تنتفي مسألة التفويض.
  ). ٣هو أعلى درجات الاستبداد و أشدها سطوةً (  الطغيان:

حالة مجتمعية موغلة في القدم تواجد الاستبداد ك عوامل نشوء الاستبداد: - ٣ 
مع وجود البشرية، و اختلفت درجات سطوته على مر العصور باختلاف 
المجتمعات البشرية، الزمان و المكان، و بالتالي باختلاف الشعوب و الأقوام، 
الأجناس و الظروف المحيطة، و تجسد بأشكال عديدة فكان استبداد الأجناس  

لاستبداد الاجتماعي ( الاستبداد الأبوي، استبداد كالاستبداد الذكوري، و ا
رجال الدين )، و الاستبداد الاقتصادي ( استبداد رأس المال )، و الاستبداد 
السياسي ( كاستبداد الحاكم أو الزعيم أو السلطة السياسية )، و الاستبداد 

الإيديولوجي الذي يمثل الإرهاب أعلى درجاته كاستبداد الأحزاب  -الفكري 
  و المنظمات العقائدية، أو الحركات المتطرفة.

 –إن من أحد أهم أسباب نشوء الاستبداد و انتعاشه هو الموروث الثقافي 
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الذي يولد الحاضن الاجتماعي الحامل له، و المرتكز الشعبي الذي  التاريخي
القبلية، و المجتمعات  –فهو سمة مميزة للمجتمعات البدائية و العشائرية  يحميه،
الطابع الديني التقليدي، و كذلك المجتمعات التي تعيش مرحلة ما دون  ذات

الوطنية سواء من ناحية عدم ارتقائها لمرحلة الدولة الوطنية، أو نتيجة غياب 
  سلطتها ( أي سلطة الدولة ) كما يحدث في حالة التحول الثوري مثلاً.

فإنه  كريةف –الاستبداد بكونه ليس حالة سياسية فحسب بل حالة ثقافية 
الإقصائي و الثقافة  - يستند إلى الفكر الانعزالي المنغلق، و السلوك التمييزي 

الاستعلائي و بصيغها المختلفة ( الدينية  -العقائدية  بمنتوجها التفضيلي 
 القومية العنصرية، القومية المقنعة، الدينية المروضة و المصقولة قومياً، المتشددة،

ية فكرياً )، فالاستبداد القديم ( في عصر الملكيات الشيوعية الكامنة للقوم
الشرعة الإلهية  الكبرى، والإمبراطوريات العظمى ) ارتكز في غالبيته على زعم

العرقي و سوغتها ( كنتم خير أمة  –التي روجت لنظريات التمايز الديني 
 أخرجت للناس ....... الخ، و فضلناكم على العالمين،.............الخ )، و

فبررت سلوكيات  العقيدة، –ممارسات الإكراه لتغيير منظومة الدين  ةشرعن
الغزو و النهب بأمر الآلهة، و خلفت مجموعات السبايا و العبيد، و رسخت 
ثقافة الولاء لشخص الملك أو الإمبراطور المختار و المخول من قبل الآلهة بدلاً 

ثلهم، فعززت مفاهيم من الولاء للكيان السياسي الذي يحضن الجميع و يم
العبودية، و أنتجت طبقات الرقيق التي عكست التسلط بأبشع صوره و 

  أبعاده.
الاستبداد الحديث ( عصر الدول الحديثة ) استند إلى خليط متداخل من 
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علمانية،.....الخ ) كالبوذية  متنوعة و متعددة ( دينية، قومية،ثقافات 
وليكية المسيحية، والإسلامية التقليدية، واليهودية الحاخامية، والكاث المتشددة،

............الخ، و نظرية الصفاء القومي و نقاء الدم التي سادت لفترة من 
النظرية المادية التي سعت لإقامة ما سمتها دكتاتورية البروليتاريا.   الزمن، كذلك

المنقذ، وتداخلها حاضنة  –كونت هذه الثقافات بتقاطعها في شخصية الفرد 
والامتداد   ماعية ذات طابع خاص، سمتها البارزة رغبتها الجامحة في التوسعاجت

المستبد إلى انجازات شخصية تمنحه صفة  –كضرورة اقتضتها حاجة الفرد
التمايز و تضمن له ديمومة السيطرة ( كالحالة الأوربية باتجاه أمريكا قبل أكثر 

آسيا و أفريقيا خلال من مائتي عام، و التوسع الاستعماري الأوربي باتجاه 
  القرن الماضي، الحروب التوسعية الدولية ).

اتخذ الاستبداد لاحقاً طابعاً مختلفاً مع ظهور الأحزاب السياسية التي تأسست 
في أجواء سيادة  غالبيتها أواخر القرن التاسع عشر و خلال القرن العشرين

ا من تلك الحالة الش الثقافة الاستبدادية عبية كالنازية و فانتهلت سياسا
ما كالماوية و الستالينية، و الكثير من الأحزاب التي  الفاشية في أوربا و مثيلا
تبنت مفهوم الحزب الثوري، و نظرية الشرعية الثورية ( التي تختلف عن الشرعية 
السياسية و الشعبية ). لذلك كان بروز الاستبداد و تعاظمه في العصر الحديث 

تلك الأفكار و سيطرة هذه الأحزاب على مقاليد الحكم في نتيجةً حتميةً لنمو 
بعض بلدان العالم، و إسهامها في تسيد نماذجها، و امتطاء أشباهها أو 
ما ) للسلطة في بعض بلدان هذه  ا ( كالناصرية و البعثية و مثيلا امتدادا

ة التي المنطقة ( مصر، سوريا، العراق .........الخ )، واستثمارها لظروف المرحل
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ا تلازماً مع تبنيها لشعارات تدغدغ المشاعر  رافقت ظهورها لصالح تعزيز سيطر
القومية الملتهبة حينها حيث الانتعاش القومي، و شراهة الحمية القومية 
ما، واستقلال  العنصرية التي لازمت الفترة ما بين الحربين العالميتين و نتاجا

ب العالمية الثانية بإنتاج كيانات ذات طابع غالبية دول المنطقة بعد انتهاء الحر 
قومي عنصري كحتميةٍ فرضتها مصالح القوى المنتصرة في الحرب ترافقاً مع ما 

قومية مزدوجة، و رغبات توسعية  –سببه قيام دولة إسرائيل على أسس دينية 
بدواعي الأمن الوطني من إعادة ترتيب الأولويات، و ضرورات وجود أنظمة 

الإسرائيلي عاجزة عن مجاراة تطورها بما يساهم في اختلال التوازن  في الجوار
الاستراتيجي لصالحها حفاظاً على وجودها و أمنها، و ما سببه كل ذلك من 

التي تتشارك تاريخياً في  -تداعيات كارثية أثرت في نفسية غالبية شعوب المنطقة 
لمعاش، و سببت جروحاً بقيت مؤثرة في واقعها اليومي ا -جزء من إرثها الثقافي 

غائرة ظلت عالقة في ذاكرة و وجدان المعاصرين لها و الأجيال اللاحقة حتى 
وقتنا الحاضر مما أنتجت خللاً في البنية الفكرية و قواعد الإنتاج الفكري السليم 
لدى غالبية النخب السياسية و الفكرية لهذه الشعوب ( لنتخيل منطقتنا بدون 

وال حالة العداء المستعصية بينها و بين الشعوب العربية و وجود إسرائيل، أو بز 
  الإسلامية ).

التي ذكرناها  ظهور الاستبداد عوامل فضلاً عن الخصوصية الشرق أوسطية:- ٤
بعقدة  ارتبط نموه حديثاً في منطقة الشرق الأوسط أيضاً  وتعاظمه سابقاً 

كنتيجة لتداعيات   شت في دواخل شعوب المنطقةعالمظلومية و الدونية التي تعش
ا، و  -اتفاقات سايكس  بيكو التي قسمت المنطقة بالضد من إرادة شعو
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م، و مصالحهم اللحظية و المستقبلية، و كونت كيانات مركبة قسرياً،  رغبا
ضرورات  ةوغير متجانسة تحتوي على عوامل التفكك و الانفجار التي شرعن

، الديني، الثقافي، .......... التحصين الذاتي الفئوي بكل أشكاله ( العرقي
الخ )، و مطامح التوسع و الهيمنة على حساب أحقية التعاضد و العيش 
المشترك، و مبادئ الحق و العدل، و ما أنتجه ذلك من اختلال في مفهومي 
 الشراكة، و الحقوق و الواجبات وفرت الأرضية الخصبة، و الظروف الملائمة

طها ثم تعويم التسلط، و الدوران في حلقة مفرغة لهيمنة الغالبية العددية و تسل
  من الاستبداد، و إعادة إنتاجه.

في الواقع السوري تم التأسيس لعهود من الاستبداد منذ  *الاستبداد في سوريا:
بداية الستينات في القرن الماضي بعد مرحلة من عدم الاستقرار الداخلي، و 

العنصري ( كالناصرية و البعثية  –ظهور التيارات التي تشبعت بالفكر  القومي 
تمييزية، و تطبيق قوانين عنصرية استثنائية بحق  –) بانتهاج ممارسات إقصائية

م/ الذي تم تعزيزه ١٩٦٢الشعب الكردي كالإحصاء الاستثنائي سنة /
م و ما بعد/، ١٩٧٤بتطبيقات الحزام العربي الاستيطاني في مطلع السبعينات / 

هدفت الشخصية الكردية على وجه الخصوص، ( فبعد و إجراءات تمييزية است
م/ التي سماها " الحركة التصحيحية ١٩٧٠الحركة الانقلابية لحافظ الأسد سنة / 

" كان لا بد له من القيام بإجراءات ترضي غلاة الشوفينيين الذين يجيدون فن 
م و بالتالي غالبية الشعب  تجييش العواطف و التلاعب بالعقول بغية جذ

م/ ١٩٦٢سنة /  تجاه دعم سلطته مثلما فعل من سبقوه بجريمة الإحصاءبا
م التي أنتجت الانفصال بين سوريا و مصر دون الإتيان  للتغطية على ممارسا
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ببديل يرضي رغبات الشعب. طبعاً هذا الانفصال لم يتم بدواعي إقامة سلطة 
العربية المتحدة  ديمقراطية تختلف عن السلطة القمعية لما سمي بـ ( الجمهورية

حينها ) بل طمعاً بالاستحواذ على السلطة، و لأسباب أخرى لا مجال لذكرها 
  هنا ).

هذه الإجراءات كانت الأسس التي بنى عليها البعث نظام حكمه منذ اغتصابه 
م/ و تحوله إلى نظام حكم حيث عمل على تفكيك ١٩٦٣السلطة عام /

ريا بممارسة وسائل منقطعة النظير من أوصال البنى الاجتماعية و السياسية لسو 
القمع و التسلط، و كبت الحريات العامة و الخاصة حتى باتت المجتمعات 
السورية تعيش حالةً من الانعزال و الانكفاء على الذات مهدت الطريق 
للتعاظم الديكتاتوري الذي خلق مشاكل كثيرة، و تعقيدات جمة في الواقع 

  السوري منها:   
انعدام التواصل السياسي و الاجتماعي بين مكونات المجتمع ندرة أو   •

السوري نتيجة القمع الممارس من قبل السلطة على مدى عقود و احتكارها 
ا هو  –لكل أشكال الحراك المجتمعي  السياسي ( إن وجد ) باعتبار حز

الحزب القائد للدولة و المجتمع، وقمع بل تخوين أي حراك أو نشاط أو حتى 
توجه لا يتماشى مع السياق المرسوم من قبلها، بذلك وجهت ( أي مجرد 

  السلطة ) المجتمع و البلاد و حتى العباد إلى حيث تشاء.
افتقار المجتمع السوري لثقافة الحوار و الثقافة الديمقراطية و فن   •

الاختلاف نتيجة تدمير البنى التحتية و القيم المجتمعية من النواحي الفكرية و 
ية و الحقوقية و الأخلاقية بسبب منهجية الإفساد الممارسة من قبل السياس
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  السلطة.
اختلال التوازن في المبادئ الأساسية للمواطنة وتشويه الثقافة الوطنية   •

و بالتالي الانحدار نحو الأطر ما دون الوطنية ( الطائفية، الإثنية، العشائرية، 
تسبب في ضعف الشعور بالانتماء  ............... الخ ) كنتيجة لهذا التشويه

الوطني و ما تبعها من تحول الدولة من كيان يشتمل على التنوع القومي و 
الثقافي و الديني و السياسي إلى دولة القومية الواحدة و الأمة الواحدة و 
الرسالة الخالدة ثم دولة الحزب الواحد و القائد الأوحد فقد اختزل الوطن 

ئفة و الطائفة بالفئة و الفئة بالفرد، فبات الولاء للحزب بالحزب و الحزب بالطا
يسبق الولاء للوطن، و الولاء للقائد يطغى على ما سواه، وتم تطويع كافة 
مؤسسات الدولة و إخضاعها لسلطة الحزب ( القائد للدولة و المجتمع )، و 

  تجييرها لمصلحة فئة قليلة.
سفيه العقول و تسطيح انغلاق الأفق السياسي كنتيجة لمحاولات ت  •

الأدمغة التي مارستها أجهزة الإعلام المختلفة بسبب سيطرة السلطة على كافة 
وسائل الإعلام، و اعتمادها على حفنة من (المثقفين و الحقوقيين، رجال دين، 
فنانين و إعلاميين ......... الخ ) يفتقرون إلى أدنى درجات الحرفية و المهنية 

وعدم السماح بتوفر وسائل إعلام محايدة أو بديلة مما  ني،أو ميثاق الشرف المه
أدى إلى اهتزاز أو انعدام الثقة بين مكونات المجتمع المختلفة و سهل من تمرير 

  سياسات القمع و التهميش و الإقصاء.
إفقار المجتمع السوري اقتصادياً بسبب تدني مستوى دخل الفرد    •

سائرين في فلكها للمفاصل الأساسية كنتيجة لاحتكار السلطة، و حفنة من ال
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عصابات في الحكم  في الاقتصاد من جهة، و ضرب الاقتصاد الوطني من قبل
ب و إهدار المال العام، و عمليات  لا تطالها القانون بممارسة كل أشكال 
التهريب، و غسيل الأموال ........ الخ من جهة ثانية، و انعدام برامج و أفق 

لارتباطه بموافقات و إجراءات الأدوات الاستبدادية  المستدامالتطور الاقتصادي 
  للسلطة من جهة أخرى.

  
الدكتاتورية نتاج لفعل تراكمي لسنوات من  تداعيات الطغيان الدكتاتوري: - ٥

يرتبط تعاظمه  الاستبداد المتدرج تصاعدياً حتى يصبح منفلتاً من كل عقال،
الفئوية التي تتعامل مع  –اعية الشخصية، أو الجم –بتعظيم الأنا الفردية 

الآخرين، و تنظر إليهم كرعية يستوجب الوصاية عليهم و هو ما يمهد لبلوغ 
وفق هذا المنحى فإن كل الدكتاتوريات نمت و انتعشت من  مرحلة الطغيان.

استغلال العواطف و تسخير الجموح الديني أو القومي الكامنين للاستبداد 
ا ثم اجتماعيا، أو كليهما معاً  في استعباد الشعوب التي خضعت لسيطر

ا نفسها لاحقاً فأنتجت فساداً و حروباً عظمى  صارت وبالاً على شعو
ا. ذلك ما حصل للإمبراطوريات  قضت على الإمبراطورية ( أو الدولة ) ذا
يار بعد وصولها مرحلة الطغيان، و هو ذاته ما حصل  القديمة التي بدأت بالا

انيا النازية، و الاتحاد السوفيتي السابق، و لدول عظمى كألم
 –يوغسلافيا،............... الخ لذا فإن انفراط عقد الدولة الاستبدادية

الديكتاتورية بغية زوال الطغيان يبقى أقل وطأةً و تأثيراً من استمرار و هيمنة 
وعياً الاستبداد خاصةً إذا أخذنا بعين الاعتبار إمكانية إعادة الجمع أو الضم ط
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  على أسس أكثر متانةً بعد زوال الاستبداد.
( نذكر هنا كمثال: إن دولة صغيرة لا تمتلك الكثير من الموارد الاقتصادية  

على  –كسويسرا مثلاً قائمة على التنوع و حاضنة له حققت لمواطنيها 
م  من تقدم و رقي إنساني ما لم تحققه دولة عظمى مستبدة   -اختلاف قوميا

م، و كل كالصين فض ا أضحت موطناً لكل من أقصتهم أوطا لاً عن أ
ملتجئ جار عليه بنو وطنه. بالمقابل فأن انقسام ألمانيا مثلاً بعد الحرب العالمية 
الثانية جنبت البشرية حرباً عالمية أخرى، و كذلك تفتيت كلاً من يوغسلافيا و 

آسي و كوارث كثيرة. الاتحاد السوفيتي جنبت المنضوين تحت لوائهما و العالم م
بالمقابل فإن إعادة توحيد ألمانيا بدون الاستبداد النازي الذي تم برغبة و إرادة 
الشعب الألماني في الشطرين أعاد لها دورها و مكانتها البارزين، و ساهم في 

  تفعيل دور الاتحاد الأوربي ).  
من  لا يمكن التخلص هزيمة الاستبداد و آفاق التحول الديمقراطي:- ٦

الاستبداد و آثاره بمجرد إزالة منتوجه الدكتاتوري، أو إسقاط نظام حكم ما هو 
استبدادية ترسخت في المجتمع  - سوى نتيجة و محصلة لطغيان ثقافة تسلطية 

أفقياً و عمودياً، و أسهمت في تعويم الممارسات الإفسادية، و نشر سلوكية 
اعدت في نموه و بالتالي تغيير الفساد. بل يتطلب أولاً إزالة الأسباب التي س

المنظومة الفكرية التي ارتكز عليها في إعادة إنتاج الاستبداد، و تكرار الذات 
التسلطية على أكثر من صعيد ( سياسي، اقتصادي، اجتماعي، 
..........الخ )، و في أكثر من زمان و مكان ثم إسقاط الركائز السياسية 

 -عية ثانياً لإعادة بناء الكيان الإنساني المستندة عليها و حاضنتها الاجتما
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اللذان يسبقان التأسيس  -الذي تم تفكيكه  -و المجتمعي  -الذي تم تشويهه 
السياسي على قواعد مختلفة و أسس مغايرة ضماناً لسد المنافذ أمام عبور 
محاولات التهميش أو الإقصاء الاستبداديين و الجنوح مجدداً نحو الانغلاق، أو 

  لأرضية المناسبة لانتعاش التسلط. يئ ا
إن التأسيس للتحول الديمقراطي لا يمكن أن يتم في أجواء التخاطب العنفي أو 
ظروف الحرب و الاقتتال ( أفغانستان و العراق في ظل الاحتلال مثالاً أو كما 
في الوضع السوري الراهن ) كون العنف يولد عنفاً مضاداً، و يساهم في تأجيج 

يمنحه شرعية و حاضنة شعبية لا يمكن تجاوزها من جهة، و يفرز التطرف و 
نتائج تعزز من دور و نفوذ أمراء الحرب و تجار السلاح، و الساعين للكسب 
الغير مشروع الذين تتعارض مصالحهم جميعاً مع وجود دولة مؤسساتية يخضع 
جميع مواطنوها على اختلاف مراكزهم و نفوذهم لسلطة القضاء، و سيادة 
القانون و حمايته من جهة ثانية فضلاً عن أن حالة الحرب تشرع أحياناً 
لإصدار قرارات و تطبيق قوانين استثنائية تفرض بطبيعتها نوعاً من الفردية و 

  التسلط مما يوفر تربة خصبة لنمو الاستبداد.
ليست ثمة مرجعية فكرية محددة لبناء الديمقراطية فلكل شعب خصوصيته التي 

لبنية الفكرية و السياق الزمني لإنتاج الاستبداد، و بالتالي المنحى ترتبط با
فالديمقراطيات الأوربية تكونت  الزمني لعملية التحول الديمقراطي، –التاريخي 

في غالبتها بعد التخلص من سلطة رجال الدين، و سيطرة الكنيسة على الدولة 
وز مرحلة الدولة القومية و دساتيرها، و حصر مهامها في الشؤون الدينية، و تجا

 الاتحادنسبياً إلى أجواء أرحب كالاتحاد البريطاني، أو السويسري، و أخيراً 
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  الأوربي.
الديمقراطية الأمريكية هي ديمقراطية " النخبة الرأسمالية "، وقد كانت نتاج 
التخلص من المجتمع القبلي الكامن للتسلط ثم سيطرة رأس المال على تلك 

تشتتة و حاجته إلى التكاتف و التوحد من كيانات متفرقة إلى المجتمعات الم
صيغ توحدية ( كالولايات المتحدة الأمريكية، كندا، البرازيل ) بغية تكوين 

  رأسماليات عظمى تمكنها من المنافسة و الهيمنة.
 الديمقراطية في الهند كنموذج و مثال للعالم الثالث استندت على ثقافة اللا

ا الزعيم الهندي ( المهاتما غاندي ) الذي نجح في تجنيب عنف التي عمل 
بلاده ويلات الحرب و القتال، و استطاع اجتذاب نسبة كبيرة من الشعب 
الهندي الغني بالثقافات و القوميات، و الأديان، و تمكن من تعميم تلك 

مع الثقافة، و تحرير بلاده من الاحتلال البريطاني، و المحافظة على وحدة كيانه 
  استثناءات محدودة.

الحالة الاسرائيلية: هي ديمقراطية ذو نمط خاص فعلى الرغم من حالة العداء 
بينها و بين الجوار الجغرافي و المحيط الإقليمي تمكنت من بناء دولة تتميز بما 
يمكننا تسميته مجازاً ( بديمقراطية داخلية و استبداد خارجي ) مرده خصوصية 

  حساسيته.الوضع الإسرائيلي و 
النموذج الأبرز في الشرق الأوسط هو النموذج التركي فبعد أن جلب الإسلام 
التركي التقليدي ( الخلافة العثمانية ) الويلات و المآسي للقوميات الخاضعة لها 
ا لاحقاً لتتسبب  جاءت " القومية العلمانية الأتاتوركية " و من سار على در

تركي الحديث ( حكومة العدالة و التنمية ) في المزيد منها. لكن الإسلام ال
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تمكن من تغيير الواقع الاقتصادي و السياسي لتركيا إلى مزيد من الانفتاح و 
التقدم مما فتح أمامها آفاقاً جديدة للتطور الديمقراطي، و إذا ما تمكن من عبور 
ا (  الامتحان الصعب المتمثل بقضايا القوميات و خاصة القضية الكردية فإ

ا في المنطقة.   أي تركيا ) مرشحة لأن تتحول إلى مثال و نموذج يحتذى 
نموذج آخر تسمى " بالديمقراطية التوافقية " أو ( المحاصصة ) كالوضع اللبناني 

 –على الرغم من كونه الأقدم في المنطقة  - لم يستطع التطور لأسباب عديدة 
تركيبته السكانية التي منها خضوعه لسطوة السلاح و رغبات حامله، و طبيعة 

ا لسيطرة الاستبداد  ا، أسر مؤسسا تخضع دوماً للتجاذبات الإقليمية و تأثيرا
  السوري بالإضافة لطبيعة نظام المحاصصة الكامن للفساد.

الحالة العراقية: شبيهة بالحالة اللبنانية إلى حد كبير مع بعض الاستثناءات، و 
يار  قد اعترضتها الكثير من المعيقات الم تعلقة بشدة التدخلات الإقليمية لا

كيان الدولة و بنيتها التحتية من جهة، و بغية إفشال التجربة الأمريكية في " 
تصدير نموذجها للديمقراطية " كيلا تتحول لتجربة ناتجة يمكن تعميمها من 
جهة ثانية فضلاً عن خضوع مناطق واسعة منها لهيمنة الجماعات المسلحة، و 

ت الإرهابية. لعل الوضع الأفضل نسبياً هو الوضع في إقليم كردستان المجموعا
الذي يمكننا تسميته " بديمقراطية النخبة " التي أنتجتها النخبة السياسية و 
الثقافية بالاستناد إلى الركيزة الاقتصادية على الرغم من الطبيعة القبلية للمجتمع 

، و عدم وجود بنية تحتية مؤسساتية الكردستاني المتعارضة مع الحالة الديمقراطية
تساهم في تطويرها. ( لا بد من التذكير هنا أن النخبة السياسية الكردستانية 
تحولت في غالبتها إلى برجوازية تتمتع بقدر معقول من الاستقلالية عن المركز 
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نتيجة انعزالها عنه لمدة طويلة نسبياً بحكم الظروف السياسية فهيأت الأوضاع 
  ة لانتعاش السوق المحلية مما استدعى نوعاً من الانفتاح ). المناسب

الحالة السورية: مع وجود بدايات التموضع الديمقراطي، و الاستقرار الحرج في 
الجوار الإقليمي ( تركيا، العراق، لبنان)، و حاجة كلٍ منها للاستقرار الداخلي 

لظروف الموضوعية السياسي، فإن ا -الذي يستدعي استقرار المحيط الجغرافي 
ملائمة و مساعدة لعملية التحول الديمقراطي، و يبقى العامل الأهم هو 
الظرف الذاتي المتعلق بإنتاج آليات التحول و أدواته، و بدون تحقيق ذلك فإن 
ا و  المنطقة برمتها معرضة لتغييرات دراماتيكية عميقة لا يمكن التكهن بمآلا

  نتائجها.
يئة الأجواء المناسبة لبناء  بشكلٍ عام: يتطلب بناء الدولة الديمقراطية بدايةً 

المجتمع الديمقراطي الحاضن لكل الاختلافات ( القومية، الدينية، الثقافية، 
السياسية.......... الخ ) و المتضمن عوامل و شروط التطور ذاتياً بترسيخ 

 - لفكري عنف و التسامح و قبول الآخر، و نبذ ثقافة الترهيب ا ثقافة اللا
التخويني، و اعتماد لغة التخاطب السلمي و قوة الإقناع، و انتهاج مبدأ 
التحاور في حل جميع القضايا وصولاً لقبول الأقلية بحكم الأغلبية الناتج عن 
انتخابات حرة و شفافة، و خضوع الجميع لحكمها طوعاً مع ضمان حقوق 

ا دون تضييق أو الأقلية بالمساواة التامة، و احترام الأغلبية لرأ يها و إراد
استهتار، و بالتالي قيام حكومة ناتجة عن رضى المحكومين تستمد شرعيتها من 

م  تحقيقها م الأساسية لا من ثقافا لمصالح الناس ( كل الناس ) و تلبية حاجا
م ( الحاكم المنتخب يخدم من انتخبوه، و يسعى لتحقيق مصالحهم  أو ألوا
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الشعب يحقق مصالح الشعب )، ثم وضع القوانين الناظمة بالتالي من ينتخبه 
لعمل المؤسسات، و المنظمات، و الاتحادات، قانون الأحزاب و الصحافة و 

  المطبوعات ...................... الخ.
لقد أثبتت تجارب الشعوب أن الحركات السياسية و الأنظمة، أو الدول التي 

يا النازية، حكم البعث في العراق، عنصرية ( ألمان قوميةتكونت على أسس 
( قطاع غزة، بعض دول الخليج )، أو  إسلاميةالسودان ......... الخ )، أو 

سلفية ( القاعدة و حكم طالبان في أفغانستان، الصومال)، أو طائفية ( لبنان، 
سوريا، العراق، إيران )، أو عقائدية (كوريا الشمالية، الاتحاد السوفيتي السابق 

في مجاراة التطور  -في غالبيتها  –مته في أوربا الشرقية ) لم تفشل فقط و منظو 
الحضاري للشعوب بل أخفقت تماماً في ضمان الخضوع الطوعي الواعي لهويتها 

في  -أو كادت  - الوطنية أو الولاء الذاتي لكينونتها السياسية مما سببت فشلاً 
يار، أو ا ا الوطني، تعزيز تلك الكينونة و حمايتها من الا لحفاظ على وحدة ترا

ا  أو ترسيخ مبادئ الدولة الناجحة القابلة للتطور كحد أدنى فضلاً عن أ
ا تداعيات كارثية في محيطها الإقليمي أو على المستوى العالمي   خلفت بسلوكيا
ككل مما يؤكد عدم إمكانية بناء الدولة الديمقراطية على أنقاض الدولة 

لعوامل و مسببات الانفجار و التفكك خاصةً في مجتمع  الاستبدادية الكامنة
متعدد القوميات، الطوائف و الثقافات، و المرجعيات ( كالحالة السورية مثلاً ) 
بدون القطيعة المطلقة مع الاستبداد بكل أشكاله و حوامله و أدواته، و تجفيف 

بالحوار الوطني  منها، ثم العمل معاً للتأسيس لعهد جديد يبدأ ينهلالمنابع التي 
الشامل وصولاً إلى تدوين دستور جديد يستند إلى عقد اجتماعي يحقق شراكة 
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التي قد تبلغ  –متوازنة و يأخذ في الاعتبار كل الاختلافات الثقافية و المناطقية 
و ينسف كل ما سبقه من  -حد التناقض في كثير من جوانبها و مضامينها 

لج آثارها و نتائجها. ذلك لا يمكن تحقيقه إلا تشريعات و قوانين تمييزية، و يعا
بفصل الدين عن الدولة و السياسة، و سن القوانين و الأنظمة التي تتقاطع مع 
رغبات جميع المكونات، و ذلك بالقبول بمدنية الدولة كحاضنة للاختلاف و 
ا حالة وسطية بين التشدد و الاعتدال، و بين  مستوعبة له، و نقطة التقاء كو

علمانية و اللاهوتية، أو المادية و الروحانية، و الإقرار بكونه الحل الممكن و ال
المعقول لمعالجة مخلفات الدكتاتورية و الاستبداد من جهة، و القادر على لملمة 
المتناثرات، و تلاقي المتناقضات تحت راية واحدة تجمعها الهوية الوطنية 

مطلق و الجامعة لهم من جهة أخرى  الشاملة، المعبرة عن الكل نسبياً أو بشكل
)٤.(  
كنتيجة لتراكمات الاستبداد الممارس على  الاستبداد في الواقع الكردي: - ٧

لمدى عقود و تداعياته  المجتمع السوري عامةً، و الكردي على وجه الخصوص
التي أثرت في نفسية الإنسان الكردي و كونت لديه سيكولوجية خاصة ناتجة 

وجية الإنسان المقهور )، و أنتجت كذلك بيئة متخلفة من عن القهر ( سيكول
جهة، و بعد المناطق الكردية عن المراكز الحضرية نسبياً من جهة ثانية فضلاً 
عن القوانين و الإجراءات الاستثنائية القمعية و المعيقة للتطور الممارسة بحق 

لنمو الاستبداد و الكرد بيئةً و كياناً فإن المجتمع الكردي أصبح أكثر ملائمةً 
انتعاشه سواءً بشكل علني كاشف، أو خفي كامن. ذلك ما ألقى بظلاله 
القاتمة على الحراك المجتمعي عموماً و الحركة السياسية بشكل خاص فخلفت 
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ممارسات و سلوكيات مرضية هي مآل الواقع الكردي الراهن، و باعتبار أن كل 
د الاستبداد ما تلبس أن تطفو القضايا الخلافية تبقى خفية و مكبوتة بوجو 

على السطح بمجرد ارتخاء القبضة الحديدية للمستبد نجد أن القضية الكردية 
ا بوضوح، ترافقاً مع ذلك فإن الاستبداد الكردي بات يعلن  باتت تعبر عن ذا

ا عن الواقع اليومي خاصةً في ظل  عن نفسه مع تراجع قوى النظام و غيا
سخة لتسيير الأمور الحياتية اليومية للناس على أقل فقدان بنية مؤسساتية را

في الوقت ذاته و بالتوازي مع بروز الاستبداد يتم وضع اللبنات الأولى  تقدير.
لعملية التحول الديمقراطي نتيجة تنشيط الحراك المجتمعي الناتج عن زوال 
ا جانب من جوانب القهر الذي كان قد فرض ضبطاً ذاتياً لسلوك المحكومين بم

  يتواءم مع رغبات المستبد.
  الخصوصية الكردية في مسألة التحول الديمقراطي في سوريا: - ٨

منذ بدايات  أدركت الحركة الكردية نظراً لخصوصية الحالة الكردية و تميزها،
نشوئها كتيار سياسي مدى الترابط الوثيق بين حرية الشعب الكردي و تأمين 

شعوب التي تحكمه. لذلك فإن أغلب حقوقه، و حرية مضطهديه أي حرية ال
الأحزاب الكردية في سوريا قد ربطت مسألة إيجاد حل عادل للقضية الكردية 
ا و كانت المطالبة بالديمقراطية  بقضية الديمقراطية لعموم سوريا و في إطار وحد
ا بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، و تحمل الكرد  تسبق مطالبا

عباء النضال من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان. بشكل على مدى عقود أ
مماثل فإن القضية الكردية لن تجد طريقها للحل المعقول بدون تحولها من مسألة 
م جميع السوريين، و  م وحدهم إلى قضية  تخص الكرد فقط و تؤثر في حيا
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، أو تمس مصالحهم، و مستقبل أجيالهم مثلما هي قضية الحرية و الديمقراطية
قضايا الجوع و البطالة، أو قضية الأمان و السلام أي أن تكون في مقدمة 
القضايا الوطنية التي تستدعي حلاً عادلاً و عاجلاً، فالنظر للقضايا يتم 
باعتبارات مصلحية و ليس باعتبارات المبادئ و منطق الحق و العدل. " 

وطنية السورية، يتطلب ذلك أن تتصرف الحركة الكردية كجزء من الحركة ال
والانخراط معها ميدانياً للبحث عن حلول منصفة للقضايا الوطنية الأخرى، 
تطبيقاً لمقومات الشراكة الوطنية، والانتظام مع أطراف المعارضة الوطنية السورية 

  ). ٥ضمن أطر نضالية تحالفيه وفق برامج موضوعية منصفة "(
و تحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الجانب الآخر و مع تقدم الثورة السورية نح

بإسقاط النظام أو تغييره فإنه من غير الممكن هزيمة الديكتاتورية و العقلية 
الاستبدادية و إقامة نظام ديمقراطي بدون التهيؤ فكراً و ممارسةً لقبول الآخرين 
م، فالقوى الأساسية في المعارضة السورية التي  و حقهم في ممارسة حريا

بغض النظر عن  –دور فاعل في صياغة مستقبل سوريا سيكون لها 
لا يمكن لها التأسيس لمرحلة التحول الديمقراطي بدون  –سيناريوهات الحل 

الإقرار بحقوق الشعب الكردي المشروعة، و الاعتراف بخصوصيته القومية التي 
ممارسته تستدعي  إقراراً برنامجياً ثم تثبيته دستورياً، و استعدادهم لمواجهة حقيقة 

لتلك الحقوق على أرض الواقع كمرحلة أولى لتجاوز الغبن القومي اللاحق به، 
و تحقيق المساواة ضماناً لمستقبل آمن للجميع لا مكان فيه للاستبداد أو 
الإقصاء و التهميش خاصةً مع تزايد دور و نفوذ الجهات الحاملة للفكر 

 بفعل توحش السلطة وتعاظم التطرف الاقصائي في سوريا، -الاستعلائي 
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الذي استجلب ممارسات عنفيه مضادة كونت بمجملها ( أي الحالة العنفية ) 
أسس إنتاج نمط آخر من الاستبداد فيما يمكننا تسميته ( استبداد المظلومين ) 

  يستند إلى الغبن التاريخي. 
فإن مستقبل سوريا الديمقراطي مرهون بتنامي الفكر المنفتح القادر  بالمحصلة

لى استيعاب التنوع و الاختلاف، و تكاتف حامليه، و إعادة صياغة و ع
تعميم المفهوم الحقيقي للمواطنة الذي يتضمن توازن معقول في الحقوق و 

المواطن باعتبار الوطن  –الواجبات، و الفهم الواعي الحضاري لثنائية الوطن 
  طن و حمايتها. الحقوقي لتحقيق مصالح الموا –هو الإطار السياسي و القانوني 

  
  المراجع:

  ). ١٩٩٥(  الكواكبي، الأعمال الكاملة  -) ١( 
  الدكتور مصطفى حجازي. –الإنسان المهدور  –)  ٢( 
  الدكتور مصطفى حجازي. –الإنسان المهدور –)  ٣( 
ا   -)  ٤(  راهناً تكتنف الهوية الوطنية السورية الكثير من الالتباس و النفور كو

قصائياً فهي لم تبرز كنتاج لعقد اجتماعي من جهة، و لتفكيك صيغت قسرياً و إ
أوصالها بفعل الاستبداد الذي دمر جميع مقومات الدولة الوطنية التي تستند إليها 

هذه الهوية من جهة أخرى، فالاستبداد نقيض الوطنية بمقدار ما هو نقيض 
وال صياغة مفهوم الديمقراطية، و السلطة الاستبدادية لا يمكن لها بحال من الأح

  واضح و شامل للهوية الوطنية أو حمايتها.( الكاتب ).
  الاقتباس من رئيس حزب الوحدة المناضل الراحل ( إسماعيل عمر ). -)  ٥( 

......................................................................  
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  وثائق :
  

  سيةالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السيا
  اعتمد و عرض للتوقيع و التصديق و الانضمام بقرار الجمعية العامة

  ١٩٦٦كانون الأول/ ديسمبر   ١٦( ألف ) المؤرخ في  ٢٢٠٠
  ٤٩، طبقا للمادة  ١٩٧٦آذار / مارس  ٢٣تاريخ بدء النفاذ : 

  - ٣من  ١حلقة  -
  

  الديباجة:
ع أعضاء الأسرة إذ ترى أن الإقرار بما لجمي إن الدول الأطراف في هذا العهد ،

البشرية من كرامة أصيلة فيهم ، و من حقوق متساوية و ثابتة ، يشكل ، وفقا 
للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة ، أساس الحرية و العدل و السلام في 

  العالم .
و إذ تدرك إن  و إذ تقر بان هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه ،

تحقيق المثل الأعلى المتمثل ، وفقا للإعلان العالمي لحقوق السبيل الوحيد ل
الإنسان ، في أن يكون البشر أحرارا ، و متمتعين بالحرية المدنية و السياسية و 
يئة الظروف لتمكين كل إنسان من  متحررين من الخوف و الفاقة ، هو سبيل 

ية و الاجتماعية و التمتع بحقوقه المدنية و السياسية ، و كذلك بحقوقه الاقتصاد
  الثقافية .

و إذ تضع في اعتبارها ما على الدول ، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة ، من التزام 
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  بتعزيز الاحترام و المراعاة العالميين لحقوق الإنسان و حرياته.
و إذ تدرك أن على الفرد ، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين و إزاء 

ا الجماعة التي ين تمي إليها مسؤولية السعي إلى تعزيز و مراعاة الحقوق المعترف 
  قد اتفقت على المواد التالية: في هذا العهد ،

  الجزء الأول
  :١المادة

وهى بمقتضى هذا الحق حرة في  ٠لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها -١
لاجتماعي و تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي و ا

  ٠الثقافي
ا ومواردها -٢ لجميع الشعوب ، سعيا وراء أهدافها الخاصة ، التصرف الحر بثروا

الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي 
الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي ولا يجوز في أية حال 

  ٠ب من أسباب عيشه الخاصةحرمان أي شع
على الدول الأطراف في هذا العهد ، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها -٣

مسؤولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية ، أن 
تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وان تحترم هذا الحق ، وفقا لأحكام ميثاق 

  ٠تحدة الأمم الم
  الجزء الثاني

  :٢المادة 
ا فيها ، -١ تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف 

وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها ، 
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دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون ، أو الجنس ، أو اللغة ، أو الدين ، أو 
يا أو غير سياسي ، أو الأصل القومي أو الاجتماعي ، أو الثروة ، أو الرأي سياس

  ٠النسب ، أو غير     ذلك من الأسباب 
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد ، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير -٢

ا في هذا العهد ، بأن  التشريعية لقائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف 
ا الدستورية و لأحكام هذا العهد ، ما يكون ضروريا لهذا تتخذ ، طبقا  لإجراءا

  الأعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية 
  تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد :-٣

( أ ) بان تكفل توفر سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته 
ا في هذا العهد ، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون  المعترف 

  بصفتهم الرسمية .
(ب) بان تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى 
انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة ، أو أية سلطة مختصة أخرى 

  ينص عليها نظام الدولة القانوني ، و بان تنمى إمكانيات التظلم القضائي ؛
السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصلحة  (ج) بان تكفل قيام

  المتظلمين 
  :٣المادة 

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوي الرجال و النساء في حق 
  التمتع بجميع الحقوق المدنية و السياسية المنصوص عليها في هذا العهد . 

  :٤المادة 
د حياة الأمة ، و المعلن قيامها في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهد -١



  ٢٠١٤ أيار -  )٦٦(العدد   -  العشرونالسنة  -الحوار    ٢١١

رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي 
يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، 
شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون 

ولي و عدم انطوائها على تميز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس الد
  أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي .

 )٢و١(الفقرتين ٨و٧و٦لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد  -٢
  ٠ ١٨و١٦و ١٥و١١و
على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم  -٣
لدول الأطراف الأخرى فورا عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة ، بالأحكام ا

ا وبالأسباب التي دفعتها إلي ذلك . وعليها في التاريخ الذي تنهى  التي لم تتقيد 
  أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته .  فيه عدم التقيد،

  :٥المادة 
ى نحو يفيد انطواءه على حق ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله عل-١

لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلي 
ا في هذا العهد أو ألي فرض قيود  إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف 

  عليها فيه .
لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية -٢

ا أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف،  المعترف 
ا أضيق مدى .  ا أو كون اعترافه    بذريعة كون هذا العهد لا يعترف 

********************  
  -يتبع  -
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  قراءة في الكتب والمطبوعات
  

  قراءة في  كتاب 
  "في المجتمعات العربية إشكالية الناس والسياسة"

  سيكولوجي من منظور
  تأليف أ. د. قاسم حسين صالح     

    راماني كوردعرض: 
  
)   ٢٠١٣( الطبعة الأولى  ضفاف للطباعة والنشر والتوزيعالكتاب صادر عن   

  ٠رئيس الجمعية النفسية العراقيةالأستاذ الدكتور قاسم حسين صالح تأليف 
  ٠إلى ثلاثة أقسام رئيسية هيقسم المؤلف كتاب     
مواضيع: المؤلف فيه  يتناول،  "سيكوبولتكتحت عنوان "م الأول: القس     

، ثورات العرب وربيع الاسلام  -العراق نموذجاً  –ثلاثية الفساد في العالم العربي 
التناقض بين الفكر والسلوك في الاسلام السياسي، الحقيقة دائماً عدوة السياسي، 

لوجي)، غضب العراقيين السلطة، رفاهية مناضلين وشقاء شعب (تحليل سيكو 
وصناعة الحاكم، الأخلاق والديمقراطية أيها السياسيون، السطوة والديمقراطية، 
مبدأ حكم الأكثرية في الديمقراطية باطل!،الديمقراطية والعشيرة من سيبتلع من؟، 

العدالة والعلاقة بين الدولة والمجتمع، حين تبتلع الانتخابات والاغتراب السياسي، 
لم الاجتماع، الغطرسة والسلطة، صراع الهويات وثقافة الاسلام، العرب السياسة ع
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والسلطة وقراءة الطالع، تنبؤ سيكولوجي بفوز أوباما، برلمان ديمقراطي لم ينتخبه 
ثقافة القبح، غورنيكا عراقية، ميكافللي الشرير القابع في زعاماتنا،  الشعب!،

ضراء، أغلقي عينيك وفكري في خذوا الحكمة من جلجامش، ياني في المنطقة الخ
انجلترا، بعد تونس .. مصر وتحذير للعراق، غباء السلطة وخطاياها، الحكام أم 
الشعوب .. مرضى نفسيا؟ً!، هل يأتي الدور على العراق؟، العرب وسيكولوجيا 

كل ما يترتب على ذلك من تحليلات و الانتقام، والعديد من تعليقات القراء 
  ٠سيولوجية

لاثية الفساد في العالم العربي، يقول المؤلف: " من بين أهم إنجازات في موضوع ث
إثباته أن الأنظمة العربية كانت فاسدة، وإطلاقه صرخة الناس  ٢٠١١ربيع العرب 

تف بسقوط الفساد والفاسدين، بعد أن كان الحديث عنه  في ميادين التحرير 
يبدو أن الصرخة كانت مجرد .. و  محظوراً، إن كان يمس مسؤولاً كبيراً في الدولة

تنفيس عن مكبوت وكأن الفساد جينة وراثية تنتقل عبر الأنظمة وإن تغيرت 
ا في العالم العرب."    مسميا

ويشرح قوله على النحو التالي: ما حصل أن تركيز الناس كان موجهاً نحو الفساد 
ظومات: المالي، فيما الموضوع أعمق من ذلك بكثير لأن للفساد ثلاثة أوجه من

فساد سياسي وفساد مالي وفساد إداري) .. وأن هنالك إشكالية وتساؤلات (
حول ثلاثية الفساد هذه، منها: كيف هي العلاقة بين هذا الثلاثي؟ وهل يمكن 
أن يحصل الفساد المالي بعيداً عن الفساد السياسي؟ وأي فساد من هذا الثلاثي 

الي أم العكس .. أم أن العلاقة يفضي إلى فساد آخر؟ هل الإداري يفضي إلى الم
  بين الثلاثة متداخلة؟.

ويلخص هذا الموضوع بأن الفساد في العالم العربي قد تحول من فعل كان خزياً .. 
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إلى تصرف لا يعد خزياً .. ولا  فضيحة، بل صار يعد (شطارة) و (انتهاز 
العالم فرصة)! .. برغم أن الجميع يرفضونه، وبرغم تشكيل منظمات  أهلية في 

  العربي لمحاربته شبيهة بمنظمة مصريون ضد الفساد.
  والسؤال: هل حصل ذلك فجأة، أو في بضع سنوات؟

ويبين المؤلف في تحليله النفسي: إن لدينا ما يشبه النظرية (أو قانون اجتماعي) 
في تفسير ذلك، خلاصتها: إذا زاد عدد الأفراد الذين يمارسون تصرفاً يعد خزياً، 

ون الطرف عن إدانته اجتماعياً أو وجدوا له تبريراً، وتساهل القانون وغض الآخر 
  في محاسبة مرتكبيه .. تحول إلى ظاهرة ولم يعد خزياً كما كان.

  "، يتناول فيه المؤلف مواضيع:شخصية ومجتمع: تحت عنوان "الثانيالقسم      
مير إلى علي الوردي .. أوراق لم تنشر، تعريف بجيل ما بعد الوردي، من الح

الجامبو، كلام في المرأة، قراءة في مقتل عثمان، المشترك بين الاسلاميين والعلمانيين 
.. أزمة حياة أم خلل عقلي؟، النرجسية والمثقف، في ثورة الحسين، انتحار الأدباء 

العلاقة بين السلطة والمثقف .. هل يلتقي الجبلان؟، تحليل شخصية شريك الحياة 
ة، اضطراب الشخصية القسرية، اضطراب الهوية الانشطاري، .. بالهندسة النفسي

اضطراب الشخصية الهوسية، لغة الجسد: العينان واليدان وإشارات الغزل، ثقافة 
العيب .. وفراش الزوجية، أمسية في شارع أبي نواس، إلى الشاعرة لميعة عباس 

سونامي العرب، سياسية، بطلا .. ت –عمارة، الزايارات المليونية .. قراءة نفسية 
تسونامي للمثقفين العرب، تحليل سيكولوجي لشخصية ومصير معمر القذافي، 

  إضافة لعدد من تعليقات القراء.
في موضوع " انتحار الأدباء .. أزمة حياة أم خلل عقلي؟!" يسأل المؤلف: هل 
م مرضى  الأسباب التي ذكرها الأدباء كانت مبررة لأن يقتلوا أنفسهم؟ أم أ
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  ؟ أم أن هنالك علاقة بين الإبداع والانتحار؟نفسياً 
وفي هذا السياق يذكرنا برأي فرويد وعلماء النفس الوجودين في الانتحار، ويقول 
أن فرويد يعزو الانتحار إلى فقدان الشخص إنساناً كان قد توحد به ويحمل له 

ون ( أي حب وكزه في آن واحد ). والناس على رأيه لا يمتلكتناقضاً وجدانياً 
القدرة على أن يمارسوا العنف ضد غريزة الحياة بقتلهم لأنفسهم ما لم يكونوا 
بعملهم هذا يقتلون أيضاً موضوعاً حبيباً توحدوا فيه. أي أن كره الحبيب يتحول 
إلى عداء ضد الذات نفسها ( أي القلب الساكن فيه الحبيب ) وأنه يقتل هذا 

  العدو!. –قلب يتم القضاء على الحبيب ال
وقد ينطبق هذا على حالات من أدباء عشقوا من طرف واحد، طرفهم هم، أو 

م.    فشلوا في الحب، أو فقدوا أحبة توحدوا 
أما علماء النفس الوجوديون يرون أن جميع حالات الانتحار تكون مسبوقة ( 
بانتحار جزئي وجودي ) هو الانعزال عن الآخرين والتخلي عن المسؤولية 

ذا يكون الانتحار الفعلي ليس والامتناع عن متا بعة القيم الأصيلة في الحياة. و
اية سلسلة من الاختيارات غير الأصيلة.   أكثر من ذروة 

وفي موضوع "بطلا.. تسونامي العرب" يشير المؤلف إلى أن كل الثورات الكبيرة في 
 التاريخ ارتبطت بأسماء أشخاص ، زعماء ، قادة ، أبطال ، إلا تسونامي ثورات

) ما كان لها قائد في المشهد المرئي. لكن  ٢٠١١يناير ، فبراير.. ، العرب ( 
بطليها الحقيقيين شابان فقيران .. عاديان جداً، الأول بائع خضار راح يشكو 
حاله إلى الحكومة لتساعده في قوت أسرته ، فصادرت بضاعته ودفعت عربتع 

  قير ومسبة.برجلها شرطية مع صفعة بيدها إلى وجهه مصحوبة بتح
ولأول مرة في تاريخ ثورات العالم ، تشعل حالة انتحار بالنار لهيب ثورة أحرقت 
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قصور حكام عاهدوا السلطة أن يبقوا فيها مترفهين إلى يوم يخصهم عزرائيل 
بالزيارة .. فهربوا من قصورهم مذعورين ملعونين في ( جمعات ) كانت سوداً على 

  الظالمين بيضاً على المظلومين.
كانون الأول   ١٧ذلكم هو بو عزيزي الشاب التونسي الذي أحرق نفسه في 

وما كان يدخر منها ، والمعروضة عربته الآن للبيع بآلاف الدولارات ..  ٢٠١٠
  في السنة دولاراً واحداً !.

وكاد حدث الشاب بوعزيزي أن يمر عادياً لو لا شاب آخر كان عادياً مثله 
زكربيرغ، لم يكن يملك عملاً أيضاً لكنه يمتلك  يسكن عبر المحيطات اسمه مارك

  مليار دولار !. ٤٥عقلاً يعادل وزنه ذهباً ، بل هو يساوي الآن 
كان مارك هذا هو مؤسس الفيسبوك ، ابتكره أصلاً لإحساسه بأن منغصات 
م صاروا في  الحضارة جعلت الناس تعيش حالة اغتراب نفسي واجتماعي وأ

تواصل الاجتماعي .. وما درى أن أداته هذه ستصبح حاجة إلى وسيلة سهلة لل
  أقوى وأوسع وأسرع وأسهل أداة في تاريخ التحريض على الثورة.

وما كان لعزيزي ومارك أن يكونا بطلا تسونامي ثورات العرب لولا أن الحكام 
أفرطوا في إفقار الناس. فالفقر هو محرك كل الثورات بالتاريخ ، إذ يمكن للناس أن 

لى استبداد الحاكم إذا كان عادلاً، لكن أن يكتنز المليارات ويعيش حياة تصبر ع
خرافية عشرين ، ثلاثين ، وأربعين سنة وشعبه يشقى، فإن تراكم كبت القهر 
والشعور بالحيف يملأ الحوصلة فتنفجر بغرزة إبرة .. وكانت عربة بو عزيزي هي 

لذي أوصل الصرخة التي الإبرة التي فجرت الحوصلة العربية. وكان مارك هو ا
  فانفجروا .. وصرخوا .. وأدهشوا العالم بما يصعب تصديقه!.صاحت بالعرب 

أليس بوعزيزي ومارك هما بطلا هذا التسونامي المبارك .. أليس علينا أن نقيم 
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لبوعزيزي تمثالاً في ميادين التحرير وساحات التغيير في عواصم العرب .. فثمة 
قد يوقظه بوعزيزي آخر ليطيح ليس بحكام ظالمين بل  تسونامي عربي يتكون الآن

  بحكومات تشرعن الفساد .. ديمقراطياً!.
  "، يتناول فيه المؤلف مواضيع:جريمة ومجتمع: تحت عنوان "الثالثالقسم 

نفسي، طبيعة المجتمع والتحريمات، دوافع القتل..  –جرائم القتل: تحليل اجتماعي 
في عراق الثمانينات، من أين يفد المجرمون؟، تفسيرات نظرية، أخطر عصابة قتل 

البرانويا والجريمة، الجريمة والشخصية السيكوباثية، المرأة والجريمة، لماذا الذكور أكثر 
العراق .. وطن بلا طفولة، انتحار الأمهات، القتل عدواناً من الإناث؟، 

  ة الأيمو.والسيكوتين .. للجنسيين المثليين، بعد الجنسيين المثليين .. ظاهر 
ففي انتشار ظاهرة الإيمو بين الشباب يشير المؤلف إلى أنه مهما يكن من أمر فإن 
شباب الإيمو صاروا هدفاً لنفس المليشيات التي استهدفت ( المثليين ) وصاروا 
ملاحقين من أجهزة بغطاء أمني، وصدرت بحقهم فتاوى بإهدار دمهم من بعض 

عنهم، وصار الأمر وكأنه قضية وطنية أو رجال الدين، وتشكلت تجمعات للدفاع 
خطر سيطيح بالدين والأخلاق!. فلنتوقف على عند ( الإيمو ) ونتعرف على 

ا التي كانت في أمريكا ولم تطح لا بدينها ولا بأخلاقها .   بدايا
في تسعينيات القرن الماضي ظهر في الولايات المتحدة مرهقون وشباب ابتكروا 

م، أطلقوا على أنفسهم اسم تصرفات ورموز وملابس و  ( اكسسوارات خاصة 
) التي تعني الشخصية العاطفية  Emotiveالإيمو ) من الكلمة الانكليزية ( 

الحساسة. وكانت قد بدأت أساساً من فرق موسيقية تؤدي أغاني عاطفية جذبت 
المراهقين والشباب الذين يشعرون بالضياع النفسي .. وهذا هو السبب 

لرئيسي الذي يجمع هؤلاء في مجتمع قائم على التنافس والفردية السيكولوجي ا
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والأنانية وضعف الروابط الأسرية والمعايير الأخلاقية والقيم الدينية والاجتماعية. 
م يختلفون في طريقة تعبيرهم عن هذا الضياع. فبينهم من يميل إلى المرح  غير أ

الأكثرية، من يميل إلى الحزن  والفكاهة كوسيلة للهروب من الواقع. وبينهم، وهم
  والانطواء.

ولأن أغلبهم لا يمارسون عملاً منتجاً ويعيشون بلا هدف حياتي يسعون إلى 
تحقيقه فإن الشعور بالضياع يتمكن من بعضهم فيصيبهم بالاكتئاب الذي يفضي 
إلى التفكير بالانتحار أو ارتكابه، فعلاً كما حدث لفتاة تدعى ( هنا بوند )  

تسبة لفرقة ( إيمو ) موسيقية وكانت مدمنة على سماع الموسيقى والأغاني كانت من
  زينة.العاطفية الح

إن الشعور بالضياع النفسي عامل مشترك بين ( إيمو ) العرب والعراق و ( إيمو ) 
ا في المنطقة. أمريكا وأوروبا.  فنسبة بطالة الشباب في العراق تكاد تتصدر مثيلا

لعراق كانوا يمنون أنفسهم بأحلام جميلة مشروعة كون زد على ذلك أن شباب ا
ا منبثقة  أن بلدهم هو الأغنى في العالم وحكومتهم تعد الأفضل في المنطقة كو

م يصابون بالخيبات والانكسارات من برلمان منتخب في نظام ديمقراطي ..  فإذا 
ندسوا بين .. وصار حاملوا الشهادات الجامعية يخرجون صباحاً إلى الشوارع لي

عمال المسطر بحثاً عن ( بيك آب ) تأخذ المحظوظ منهم ذاك اليوم ليحمل على 
أكتافه الطابوق ويعود بما يكفيه قوت يومه .. فيما البائس منهم يعود خائباً أو 

  يتطاير جسمه أشلاءً بعبوة أو حزام ناسف.
نظامهم  والسبب الآخر، هو شعورهم بانعدام العدالة الاجتماعية إذ وجدوا أن

الذي كانوا يتوقعون أنه سينصفهم، قد أفرز طبقة اجتماعية من المحسوبين على 
  السلطة أثرت بشكل فاحش فيما أغلبهم عاطل عن العمل.
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ومع أن هؤلاء الشباب يعيشون حالة إحباط واغتراب عن المجتمع فإن التطرف 
ن اجتماعي الديني دفع بعدد منهم إلى ممارسة تطرف سلوكي مضاد .. وهذا قانو 

  .. إن التطرف يخلق نقيضه.
ولأن الواقع ما عاد يحتويهم، ولا يقدم لهم حلاً لمشاكلهم، ولا ينتشلهم من حالة 
ا، فإن الانفتاح على وسائل الاتصال، ولا سيما الأنترنيت  الضياع التي يعيشو
وشبكات الاتصال الاجتماعي العالمية، وجد فيها بعضهم وسيلة للهروب وحالة 

  التوحد بآخرين يمنحهم الشعور بوجودهم الإنساني على مستوى العالم.من 
واللافت أن هذه الظاهرة قد بولغ في حجمها ومخاطرها على قيمنا الاسلامية 
والعربية، لدرجة أن يتناخى عدد من رجال الدين إلى حمل ( السيف ) الذي ما 

ب المليارات، وما شهروه بوجه مسؤول أوصله الفقراء إلى كرسي  حملوه على من 
ليست مخيفة لدرجة السلطة فأثرى وتركهم يزدادون فقراً وبؤساً. فظاهرة كهذه 

تستدعي شحذ همم الأجهزة الأمنية والمليشيات للقضاء عليها، لأن أعدادها لا 
تصل المئات، وليست بقوة عاصفة تطيح بقيم صارت ثوابت عندنا من آلاف 

ا ليسوا مدججين  بالسلاح ولا بأحزمة ناسفة، بل هم مسالمون السنين. وأن شبا
وحساسون ولا يؤذون أحداً. وعليه فإن على المسؤولين منع أية جهة تستهدفهم، 
والتعامل مع شباب هذه الظاهرة بأسلوب علمي تربوي، والاستئناس بآراء 
الأخصائيين النفسيين من الذين لا علاقة لهم بالسياسة، واحتواء هذه الظاهرة 

ىء والابتعاد عن تضخيمها إعلامياً، راجين علماء الدين الأفاضل بشكل هاد
دئة النفوس ونصح أولئك الذين يهولون الأمر أو يحرضون على قتلهم، بوصفهم 

من ضياع طائفة من عبدة الشيطان .. فيما هم ضائعون نفسياً وعلينا انتشالهم 
  الدولة أحد أهم أسبابه!. .. 
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  شخصيات كردية:
  رشيد حموحوم المناضل المر 

  أحد مؤسسي أول تنظيم سياسي كردي في سوريا

  
  أسرة الحوار

في  ١٩٢٥التابعة لناحية راجو عام  Hopkaولد السيد رشيد حمو في قرية 
عائلة فقيرة، درس لدى الكتاب "الخوجه"، والتحق بالمدرسة الابتدائية في بلدة 

عزاز، لمتابعة الدراسة في راجو، ودرس فيها إلى الصف الثالث. ثم سافر إلى بلدة ا
الصف الرابع الابتدائي، ولكنه لم يتمكن من تأمين تكاليف الدراسة، فترك 

  المدرسة وعاد إلى قريته. 
سافر إلى حلب للدراسة في المدرسة الخسروية الدينية، إلا أن  ١٩٣٩في عام 

بحلب. قيام الحرب العالمية الثانية، صعبت عليه الاستمرار في الدراسة والإقامة 
وعندما انقطع أمله من إكمال الدراسة، قرر تدريس التلاميذ في الكتاتيب. وأول 

 . Xilalkaقرية درس التلاميذ فيها كانت قرية 
بدأ في هذه الفترة بمطالعة بعض الكتب الثقافية، كما حاول تعلم القراءة 

دأت تتبلور لديه والكتابة باللغتين الفرنسية والإنكليزية، وكان يجيد التركية قبلا. وب
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  الأفكار المناهضة لظلم الآغوات تجاه الفلاحين. 
  حول تعرفه على الكتابة الكردية، يقول: 

، علمت من شرطي كردي في مخفر بلبل، بأن هناك مجلة تصدر ١٩٤٣في عام 
باللغة الكردية في مدينة دمشق، يقوم على إصدارها الأمير جلادت بدرخان، 

لاشتراك في مجلته، ووصلتني ثلاث نسخ من مجلة فكتبت إلي الأمير طالبا ا
"روناهي"، تعرفت من خلالها على الأبجدية الكردية اللاتينية، والقراءة والكتابة 

ا.    الكردية 
، اتصل بي الأستاذ جميل كنه، الذي كنت أعرفه منذ أن كان ١٩٤٧وفي عام 

يرسمي" في معلما في مدرسة راجو، واصطحبني معه إلى دار الدكتور "نوري د
حلب، وهناك عرض علي الدكتور نوري تأمين مستلزمات التعليم باللغة الكردية 

  وراتبا شهريا مقابل ذلك، فوافقت دون تردد وبلا أجر، إلا أن ذلك لم يتحقق. 
بعد هذا اللقاء مع ديرسمي تغيرت أمور كثيرة في فكري وحياتي، وشعرت بأني 

لك القرى النائية الغارقة في الجهل خرجت من عزلة قاتلة كادت تخنقني في ت
  والتخلف. واستمر ترددي على دار ديرسمي منذ ذلك الحين.

في هذه الفترة حاولت الاتصال بحركة المريدين التي كانت لاتزال قوية رغم 
م طلبوا  هزيمتها عسكريا، وعرضت على زعمائها أفكاري التقدمية والقومية، إلا أ

خليل في تركيا، فأرسلت رسالة أشرح له الأمر، وجاء مني مراسلة زعيمهم إبراهيم 
رد الزعيم بأن علي المجيء إليه للقائه، إلا أن بعض أصدقائي نصحوني بعدم 
الذهاب، لأنني "سوف لن أعود حيا"، فقد كان إبراهيم خليل هذا "تركيا"، 
ومعاديا للفكرة القومية الكردية من الأساس. وفي هذه الفترة كنت مستمرا في 

  عليم الناس الكتابة باللغة الكردية، وأبث فيهم الروح القومية. ت
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سافرت برفقة محمد علي خوجة من معبطلي إلى الجزيرة  ١٩٥٠في سنة 
للاتصال بجمعية خويبون، ونزلنا ضيوفا على عبدالرحمن آغا علي يونس، قائد ثورة 

   اسمها.صاصون في كردستان تركيا، فأخبرنا بأنه لم يبق من تلك الجمعية إلا
، وبناء على اقتراح بعض الشباب المتعلم: عثمان محمد عثمان، ١٩٥١وفي سنة 

وشوكت نعسان وأحمد رسول، وحنان محمد، فتحت مدرسة تجهيز خاصة في 
مدينة عفرين، وساهم في التدريس فيها بعض من المثقفين العرب والكرد، منهم 

ن أحمد مهدي الخضر، مفتي عفرين إبراهيم نعسو، والقاضي الشرعي في عفري
  وإبراهيم قادر بالإضافة إلي. 

تم بنشر الثقافة، ومكافحة  ا قررنا إنشاء جمعية ثقافية  وفي السنة ذا
الجاسوسية التركية التي كانت نشطة في المنطقة آنذاك. ولكن لم تمض عدة أشهر 
على تأسيسها، حتى تعرض أعضاء الجمعية للاعتقال، فبقينا في السجن لمدة 

هر تقريبا، ثم أطلق سراحنا بناء على التماس فائق آغا لدى أديب الشيشكلي، ش
ا، بحجة أننا نستخدمها  وعلى أثرها أغلقت الحكومة مدرستنا، وصادرت محتويا

  لأغراض الجمعية الثقافية.
ويضيف الأستاذ رشيد قائلا: بعد هذه الحادثة، أصبحت، من خلال 

سلام، ثم عضوا في الحزب الشيوعي جيكرخوين، عضوا في منظمة أنصار ال
أول تنظيم شيوعي في منطقة عفرين،  ١٩٥٢السوري، فأسست في عام 

  وأصبحت كادرا متفرغا له في محافظة حلب. 
أنشأنا اتحادا للفلاحين، تابعا للحزب الشيوعي، كما رشحت  ١٩٥٣وفي عام 

ا، لأنه كا١٩٥٤نفسي إلى البرلمان في عام  نت قد ، ونلت أصواتا لابأس 
تشكلت لي شعبية واسعة بين جماهير الفلاحين. ثم تركت هذا الحزب بسبب 
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المواقف المناهضة للأفكار القومية لدى الأعضاء القياديين، ومن حينها اتخذت 
  أفكاري منحى قوميا ديمقراطيا اشتراكيا. 

ساهمت مع رفاق لي، هم: محمد علي خوجه وشوكت نعسان  ١٩٥٧في عام 
الاشتراك مع أوسمان صبري ورجال آخرين من الجزيرة، في تأسيس وخليل محمد، وب

الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا، وأصبحت عضوا في مكتبه السياسي، وكادرا 
  متفرغا له. 
تم اعتقالي، ثم فرضت علي الإقامة الجبرية لعدة أشهر، مما  ١٩٥٩في عام 

في حلب،  ١٩٦٠ام اضطررت إلى التواري عن الأنظار، إلى أن اعتقلت في ع
وبقيت في السجن مع بعض رفاقي إلى حين قيام حركة الانفصال في سوريا. وفي 

  اعتقلت مرة أخرى، وبقيت في السجن مدة تقارب السنة.  ١٩٦٤عام 
كلفني الحزب بالسفر إلى تركيا لمساعدة الحزب الديمقراطي   ١٩٦٧في عام 

السفر إلى كردستان العراق  تركيا، الذي كان قد تشكل حديثا، ثم -الكردستاني 
ا ومطاردا من  عبر تركيا، فبقيت في تركيا نحو أربعة أشهر، متنقلا بين قراها ومد

  الأمن التركي، وتعذر بذلك سفري إلى كردستان العراق. 
بعد عودتي من تركيا، كلفني رفاقي بالذهاب إلى لبنان، للاتصال بالصحافة 

منظمة الحزب في أوربا، فغادرت البلد سرا  العالمية ونشر المقالات والاتصال مع
لاستمرار الملاحقة الأمنية، وبقيت في بيروت نحو عام، عقدت خلالها صداقات 
ووشائج متينة مع الكثير من الشخصيات الأدبية والسياسية والثقافية، ونشرت 

  مقالات عديدة في الصحف والمجلات اللبنانية. 
لى العراق للقاء السيد جلال الطالباني في بعد عودتي من لبنان، كلفت بالسفر إ

، وبغية توحيد ١٩٧٠آذار  ١١بغداد، وبعد مضي فترة على ذلك، وبعد بيان 
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الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا الذي كان قد انشق إلى حزبين، سافرنا إلى  
كردستان العراق لعقد المؤتمر الوطني الكردي. وبقيت في بغداد لمدة تقارب السنة، 

رفت خلالها، بقرار من البارزاني وقيادة الثورة الكردية، على إصدار مجلة أش
  "الكادر" للحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، ثم عدت إلى سوريا ثانية. 

رشحت نفسي إلى الانتخابات البرلمانية، وأخفقت في ذلك  ١٩٧٣وفي عام 
  .١٩٩٣دمي إلى عام لأسباب عديدة، وبقيت في قيادة الحزب الديمقراطي التق

يعتبر السيد رشيد حمو من أوائل المتعلمين والمعلمين في المنطقة، فقد درس 
العديد من التلاميذ في ناحية راجو، ولايزال يحظى باحترام كبير بينهم. وهو 
معروف لدى أبناء المنطقة كمناضل من أجل قضايا شعبه وبلاده، وكذلك على 

   الصعيد الكردستاني كسياسي بارز.
يعتبر الأستاذ رشيد مثقفا من الطراز الرفيع، يعرف أمور مجتمعه جيدا، ولايزال 
متفائلا رغم ما تعرض له من ضغوطات كبيرة في حياته السياسية الطويلة، وله  
كتاباته في مجال السياسة الكردية والسورية والدولية، كما له مخطوطات لم تطبع 

كردستانية، وله مذكراته التي يسرد فيها بعد، تتعلق بتاريخ الحركة الكردية وال
ا، والتي كانت مرجعنا في اقتباس هذه  الأحداث والمراحل السياسية التي مر 
بل الخلاصة المذكورة أعلاه. كما صدر له مؤخرا كراس حول الحركة المريدية في ج

  الكرد.
 ٢٠١٠- ١٢- ١٧مساء يوم الجمعة في ومن الجدير ذكره أن رشيد حمو توفي 

قرب بلدة تل تمر على طريق  مؤسف/ عاماً إثر حادث سير ٨٥مر ناهز /عن ع
قامشلي، باتجاه مدينة حلب، ليوارى الثرى بجانب قبر زوجته المرحومة في  –حلب

  حديقة داره.
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     أدب وفن

  
 المرأة في التراث الكردي الغنائي

  طه خليل
  

ائده المغنــاة  فيمــا اذا كــان الشــاعر الكــردي الشــعبي حــين كتــب قصــ اً كــدألســت مت
كـان يفكـر مـن دوافــع قوميـة او عرقيـة، لكنــني واثـق بـأن الحــدث الـذي كـان يتناولــه 
الشـــاعر الغنـــائي حينهـــا كـــان يغـــرق فيـــه( أي في  الحـــدث ) كمأســـاة وملهـــاة تمـــران 
ـــــه أحقـــــادهم وغلهـــــم ولا انســـــانيتهم  ـــــب بســـــيط، يجـــــرب الآخـــــرون في بشـــــعب طي

  الفاحشة.
سـهم  ( فلـيس هنـاك توثيـق دقيـق عمـن يقـف كتب هؤلاء الشعراء او المغنون انف

وراء كلمــات الاغــاني الكرديــة القديمــة، هــل كتبهــا شــاعر وأداهــا مغــن، أم ان المغــني 
والمغنيــة كتــب الاغنيــة بنفســه.؟ )وعلــى ايــة حــال لــيس هنــا مجــال نقاشــي الآن، بــل 

  سأحاول تقديم صورة صغيرة عن المرأة في تلك الأغاني.
ـــا التاريخيـــة، فـــان الشـــعب اذا كانـــت الشـــعوب تفتخـــر بتر  اثهـــا الكتـــابي ومخطوطا

الكردي يأتي في أوائل الشعوب التي قدمت تراثها وارثها الحضاري من خـلال اللغـة 
الشفاهية، سواء كان من خلال أمثاله او من خلال منادمات ومقاماتـه او قصصـه 

ــم ســبل  الــتي نســجها خيــالا وتناقلهــا الابنــاء عــن الآبــاء شــفاها، بعــد ان ضــاقت 
الكتابــــة والأرشــــفة، ورصــــف المخطوطــــات لأســــباب يعرفهــــا كــــل مــــدرك للظــــروف 
السياسية والجغرافية التي عاشها الكرد في تغريبتهم الـتي لا تـزال مسـتمرة منـذ انـدثار  
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م السياسي الأقدم.. ميديا كما يقول رواة التاريخ ومحللو السلالات البشرية.   كيا
شــغلوا بالغنــاء، واتخــذوا الغنــاء وســيلة للبقــاء، والكــرد وبعــد ان بــدأت تغــريبتهم، ان

والاستمرار ولم تكن الاغنية الكردية على الارجـح نمطـا مـن فـن يريـده الكـرد مضـافا 
لــــتراثهم فقــــط، بــــل اتخــــذوه علــــى الأغلــــب كوســــيلة لنقــــل الحــــدث ايضــــا، الحــــدث 
الكــردي تحديــدا، وتحــايلوا عليــه فمزجــوا السياســة بالحــب، وشــح الامطــار والجفــاف 

لاوضاع الاقتصادية، فرمـزوا اليـه واشـاروا لـه تلميحـا لا توضـيحا، ولحنـا لا خطابـة با
  ولا استعراضا لمهارات لغوية بائسة.

تبدو المرأة في هذا التراث شامخة، لها نصيب السباع، المرأة كأم، وكحبيبة، وكبشـر 
لغنـائي تشارك الآخرين مـا يقلقهـم ومـا يفـرحهم، فلـم تبـد المـرأة الكرديـة في الـتراث ا

الكــردي مجــرد جســد يشــتهيه حبيــب ولــهٌ أو عشــيق خائــب، تبــدو المــرأة الكرديــة في 
الأغنيــة ذات شخصــية وثقــل اجتمــاعي وسياســي حــتى في تنــاول الجانــب العــاطفي 
ا، أي لم تكـــن مجـــرد صـــورة  ـــا، ولطالمـــا قيلـــت الاغـــاني وكتبـــت علـــى لســـا في حيا

عينيهــا، بــل كانــت هــي مــن تقــف أمــام عــين الشــاعر ليصــف شــعرها أو صــدرها أو 
ــا كمــا تشــاء، تتحــدث عــن قلقهــا الوجــودي مــرة  تقــدم نفســها، وتعــرف الآخــرين 
وتارة عن أخيها الجريح او حبيبها الغائب، وعلى الاغلب تتحدث الاغنية الكردية 
عن حبيب المرأة وقد غدر به الأعـداء لا كحبيـب هجـر حبيبتـه او فـرقتهم الظعـائن 

ى عــادة العشــاق، بــل نجــد الرجــل او الحبيــب لــدى المــرأة ليبكــوا علــى الاطــلال علــ
الكردية في الاغنية جريحـا.. وعلـى الاغلـب بطلقـات مـا ( مـن الاتـراك او مـن الـروم 

  .. الخ )  " مثل بافي فخرو.. بافي سيري.. فليتي قتو الخ.."
امــا الحالــة النفســية للمــرأة الكرديــة فكانــت حالــة غضــب وتحــد ( مــن يخــرب بيــني 

قلــق تــبرع المــرأة في توصــيف حالــة التشــتت والضــياع  وأو نــدم أمــدو..الخ ) وبــين مح



  ٢٠١٤ أيار -  )٦٦(العدد   -  العشرونالسنة  -الحوار    ١٣٧

الـتي تعيشـه، فتقـدم صـورة شـعرية وتعبيريـة تعجـز عنهـا معظـم أشـعار الحداثـة خـلال 
لســت "  أكثــر مــن قــرن مــن الــزمن، تقــول الاغنيــة الكرديــة علــى لســان المــرأة تلــك :

  ."نا غيمة سوداء صغيرة..على بحرأ هنا... لست هناك..
في اطـــار التحـــدي وكســـر للطـــوق المفـــروض علـــى المـــرأة كـــأنثى ارتبطـــت بمفـــاهيم 
اســلامية وعربيــة ( كجلــب العــار.. الشــرف الخ ) تقــول الاغنيــة الشــعبية في منــاطق 

  هورامان في شرق كردستان:
  " تعال اقترب مني...
  قبل عيني السوداوين..

  وليقل الناس بعد ذلك : لقد تم تقبيل تلك الفتاة.!"
في المعنى ذاته  لا يجد الرجل وهو يتحدث بلسان المرأة ضيرا من قول ما يحـدث و 

او ســـيحدث او مـــا يمكـــن ان يحـــدث بينـــه كرجـــل وبـــين حبيبتـــه المـــرأة،  فهـــو ومـــن 
خلال تكوينـه الاجتمـاعي والنفسـي وربمـا الـديني يقـول في الاغنيـة مـا لا يمكـن قولـه 

ــــومي مــــع  ــــومي او الحــــديث الي ــــو ان للأغنيــــة ربمــــا في الكــــلام الي الآخــــرين، وكمــــا ل
ا وقدسيتها وحصانتها الاجتماعية والفنية :   حارسها وقو
  "بريفان.. ذات العينان السودوان.. خرجت من المنزل..

  حدثتني بيديها..
  حد في بيتنا..ألا 

  راح والدي الى هولير
  واخي ذهب الى الطاحونة..

  مي عمياءأحد بنا..  فألن يعرف 
و خجــل وهــذا يعــود لطبيعــة المجتمــع أديــة عــن حبهــا بــلا تــردد دافعــت المــرأة الكر 
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و جالـــب للعـــار كمـــا في الـــتراث أالكـــردي الـــذي لم ينظـــر اليهـــا كمخلـــوف نـــاقص 
لا حـين إالعربي لا سيما الجاهلي منه، وهي لم تكن لتمتلك تلـك الجـرأة في الـدفاع 

هــا، وخــير مثــال و لربمــا عائلتأو قبيلتهــا أتســتند لقضــايا كبــيرة تتعلــق بمصــير شــعبها 
نجده في كلام عدولة ( وفي بعض الروايات عيني ) وهـي تفتخـر بدرويشـي عفـدي، 
فافتخارهــــا وجهرهــــا بحبهــــا بــــل ومــــا يتعــــدى جبهــــا كــــذلك هــــو اســــتنادها لشــــهامة 
درويشي عفدي في الدفاع عن أهلها أمام هجمات قبائل الكـيس العربيـة، فهـي لا 

ــا وابنــاء عمومتهــ ا مــن أجــل رجــل آخــر هــو حبيبهــا، تجــد ضــيرا ان تضــحي بأخو
ـا تلـك أغنيـة نجـد ولكن ومن خلال سـياق الحـدث في الأ ن عـدولي تسـتند في جرأ

ن تــدافع عــن نفســها ورأيهــا في جيشــان أالى جــرأة الحبيــب نفســه وبالتــالي امكانيــة 
قــدم عليهــا الحبيــب المحــارب وبــلاءه في المعركــة ضــد الكــيس أالكرامــة والنخــوة الــتي 

و عائلـة ( فهـي ليسـت  ألى قبيلـة إمرأة و كيـان ولـيس كمنتميـة إا كفهي تقدم نفسه
  لى هاتين القبيلتين:إن درويش نفسه لا ينتمي كيكية ولا مللية كما تقول ( لأ

  مام البيوت وقالت:أوقفت عدولي 
 درويشو لست كيكية ولا مللية..

  حدى حسناوات موشاليإنا أنا ابنة تمر باشا المللي... أ
  رويشي عفدي..نا كحل عيني دأ
  يها اليزيدي.. باالله قمألا قم أ
  سود..خت لسبعة أخوة فرسان .. واثني عشر ابن عم كالأأنا أ
  ناجي ربي:أفتح ذراعيي و أقف على قمة جبل قرجيي.. أ
  بناء عمومتي..أخوتي السبعة و أن لم أر درويشي عفدي.. سأحضر إ
  جعلهم قرابين لدرويش عفدي."أو 
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ـــا و إان حـــديثها عـــن تضـــحيتها ب بنـــاء عمومتهـــا لا يعـــني احتقارهـــا لهـــم بـــل أخو
ن كانـت اللغـة هنـا إبه لحبيبها الـذي دافـع عـن كرامـة أهلهـا وقومهـا، و  اً مبالغ اً تكريم

  لا تسعف المعنى في الذاكرة الكردية الشعبية.
حالــة التضــحية  اً ، مقاربــاً غنيــة حكيمــو.. المعــنى مشــاأوفي الســياق ذاتــه نجــد في 

لا  اً يضــأرض والكرامــة، وهنــا جــل جــريح دافــع عــن العــرض والأأمــن وتقــديم الغــالي 
ا اللغوية المباشرة بل تتعداه لمفـاهيم نفسـية وسـيكولوجية لهـا  تأخذ المفردات بسياقا

مام  تخليص جـريح وشـفائه مـن جـرح جـاء أو ما يقدم أعلاقة بقيمة ما يضحى به 
يـــة، وهنـــا لا يقـــاس مـــا و حـــتى عشـــائرية بـــل وحـــتى عائلأنـــه دافـــع عـــن قـــيم وطنيـــة لأ

 اً خلاقيـــة مقابـــل رد جميـــل لمـــن صـــار رمـــز مـــن معانيـــه النفســـية والأ اً تقدمـــه المـــرأة مجـــرد
  للبطولة:

  حكيمو....
ود كواعب محمرات..أمن    جل جريح آل بيتي.. سأقدم لحكيمي 
  ن جراح عزيز آل بيتنا ثقيلة.. فلا تؤلمه.!أرجوك أيها الحكيم.. أ

قــوى أغنيــة.. فهــي نمــا يظهــر قصــد الأإدارة ولا تؤلمــه ن جراحــة غــأوهــي في مفــردة 
  من العرض  الذي يتم تقديمه للحكيم الطبيب.

غنيـــة التراثيـــة الكرديـــة المـــرأة الزوجـــة كمخلصـــة ومشـــاركة للـــزوج لا وقـــد قـــدمت الأ
لى ذلــك، ففــي إســر ومــا أو أو ســجن أســيما الــزوج الــذي يقــع في محنــة مــا، غربــة 

لى السـجن إـا محـام لزوجهـا، تـذهب أالمرأة كما لـو غنية صالحي نوري تبدو نورى أ
وهـــي لا تـــتقن اللغـــة التركيـــة وتتحـــدى الحـــراس ومـــدير الســـجن وتصـــر علـــى مقابلـــة 

يـــام حكـــم كمـــال أتـــراك زوجهـــا الســـجين صـــالحو والـــذي قتـــل أربعـــة مـــن الجنـــود الأ
نقـــرة لتقابـــل ألى إ ىعـــدام وقتهـــا، ومـــن هنـــاك تـــذهب نـــور تـــاتورك وحكـــم عليـــه بالإأ
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غنيــة في الزيــارة الــتي قامــت ن ســر الأألا إورك نفســه كــي يطلــق ســراح صــالحو.. تــاتأ
ـا رفـض في البدايـة اسـتقبالها ظنـأا نورى للسجن، فحين  منـه  اً خبروا صـالحو بزيار

ــا قــد جــاءت تطلــب منــه الطــلاق ( وقــد روى لي القصــة مســن عجــوز في آمــد أب
نـه وكـأي أيخبرهـا زوجهـا السـجين بن يتم اللقاء مـن وراء القضـبان أالحكاية ) وبعد 

ن نــورى تبكــي حــين ألا إن كانــت قــد جــاءت لــذلك، إيــائس مــن الحيــاة ســيطلقها 
تــاتورك وهـــي كانــت قـــد ألى مقابلـــة إتســمع ذلــك وتصـــر علــى الـــذهاب مــن هنــاك 

ن كــلام زوجهــا كمــا لــو كــان طعنــة في شخصــيتها ألا إلمجــرد الزيــارة،  اً ساســأجــاءت 
  ليست تلك المرأة المستسلمة . اأن تؤكد أرادت بذلك أف

  لين الطلاق..أن كنت قد جئت تسإي نورى أقال صالحو: 
  و قدرة على الحياة...أنه لم تبق لي فرصة للنجاة أنا أعلم أف
عــــدام و بمائــــة ســــنة ن الغــــازي كمــــال باشــــا قــــد حكــــم علــــي بالإأنــــت تعلمــــين أو 

  وسنة...في سجن ديار بكر
  طلقك بين يديه..أكي   ...اً او عالم اً فاذهبي واحضري قسيس

  فردت نورى.. يا بن عمي لم أجيء طالبة الطلاق...
  طلب الطلاق قط من ابن عمي.أنا لا أف

وفي التراث الكردي الغنائي ثمة نزوع قومي واضح يمتزج علـى الـدوام بمشـاعر المـرأة 
الشخصــــــية، ممــــــا قــــــد يوضــــــح الكثــــــير مــــــن الجوانــــــب المعتمــــــة في المســــــيرة الكرديــــــة 

الطبقية، ففي النظريـات الماركسـية والايـديولوجيات السياسـية لا تظهـر الاجتماعية و 
لا بـــــتراكم اقتصـــــادي يتجـــــاوز مرحلـــــة إتلـــــك الميـــــول القوميـــــة او النزعـــــات القوميـــــة 
ن المجتمــــع الكــــردي خــــلال زمــــن تلــــك أالبورجوازيــــات الاقتصــــادية، والتســــاؤل هــــو 

ما بسـيكولوجية المـرأة غاني لم يكن قد تجاوز مراحل الاقطاع، فهل لذلك علاقة الأ
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م بطبيعــــة المجتمــــع الكــــردي الــــذي شــــكل الاغــــتراب لديــــه الكثــــير مــــن أالكرديــــة.؟ 
سيكشــف  –ي شــعب كــان أ –عــادة النظــر بــتراث الشــعوب إن أم أالتناقضــات، 

  دمغة باحثي الايديولوجيا وفطاحل الفكر الجاف..ألنا ما لم تكتشفه 
 مـــن المغنـــين الكـــرد الكبـــار مثـــل  غنيـــة كيـــنج خليـــل والـــتي قـــد أداهـــا الكثـــيرأففـــي  

ـا ن المرأة الكردية تبدو في هذه الأإغا وعزيز شاروخ فآكاويس  غنية في أعلى تجليا
نســـانية والروحيـــة، فهـــي قيلـــت علـــى لســـان حفســـدى  ابنـــة عـــم كيـــنج خليـــل، الإ

لى إحـــد الفرســـان الـــذين شـــاركوا بالـــذهاب أن كيـــنج كـــان أغنيـــة تقـــول وحكايـــة الأ
ـــة الفرســـان العثمـــانيين مـــن بـــلاد ألعثمـــاني، وقبـــل دمشـــق في العهـــد ا ن تنطلـــق رحل

ا كأأضنه، ارتأت حبيبة كينج خليل    مرأة.إن تقدم لحبيبها كل رموز جمالها وعنفوا
ففــي التــاريخ الجمــالي الكــردي كانــت المــرأة الكرديــة تفتخــر بضــفائرها وخلاخيلهــا 

ية مؤلمـة في الـتراث لة الضـفائر ذات حساسـأوأساورها ونطاقهـا الـذهبي، وظلـت مسـ
و فقـدان عزيـز ألا لخطب جلـل إالكردي الشعبي، فالمرأة الكردية لا تقص ضفائرها 

وغــال.. لكــن ابنــة عــم كيــنج خليــل تتخلــى عــن كــل تلــك الرمــوز والمقدســات مــن 
و ألى ديار الغربـة.. وهـي لا تفعـل ذلـك لمجـرد غيابـه إجل حبيب سيغادرها ويرحل أ

 اً لك الممتلكات لابن عمها الكردي ما يجعله فارسترحاله .. بل هي ستصنع من ت
نـــه فـــارس كـــردي أ اتـــراك : كـــي لا يقولـــو .. ويبعـــد عنـــه غمـــزات الفرســـان الأجمـــيلاً 

  مهلهل:
Were lê lê were lê lê…nemayê…Hefsedê dıbé ez 
é rabım u genc xelil axa kur mamé xwe kar u bar 
kım..ez é.ez é kezıyé seré xwe bıqusénim jére bı ser 
hevsar kım..guharé guhé xwe jé re bıhur pızmar 
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kım …ez é bazıné desté xwe jé re cotek nahl 
kım..ezé beré wi gokmeydana şamé nava siwara 
vekim..gava heri nav sıwara bera nebejin sıwareki 
kurmance u bépergale..bera béjin sıwareki 

kurmance u bı kar u bar e  
 هفسدي تقول:

صـنع حضر ما يلزم ابـن عمـي كيـنج خليـل.... سـأقص ضـفائري لأأعد و أسأقوم 
و مــــن قرطــــي  .. وأصــــنع  مـــن أســــاوري لحصــــانه نعــــلاً  اً لحصـــان كيــــنج خليــــل رســــن

 بــين الفرســـان.. اً لى ميــادين الشــام .. فارســإمســامير ناعمــة .. لينطلــق بعــد ذلــك 
نـه فـارس  أه فارس كردي مهلهل.. وليقولوا عنـه نأحينها لن يقول عنه فرسان الترك 

  مهندم جميل.
 اً لى التــاريخ، لتســجل لنــا موقفــإغنيــة كيــنج خليــل تقــترب مــن الملحمــة فتميــل أن إ
مـن خـلال امـرأة تتخلـى عـن حليهـا ورمـوز جمالهـا   اً قوميـ و مـيلاً أ اً ونزعـ نبيلاً  اً نسانيإ

  كي لا يسخر منه فرسان الترك.
ذه المعاإ ن تقـدم نفسـها ومكانتهـا الخاصـة في لمجتمـع أنما اسـتطاعت إني ن المرأة 

الكردي رغم مراحل العبودية الاجتماعية والسياسية الـتي كانـت علـى الـدوام تحـاول 
بنــاء وبنــات أبــه  فطمـس الشخصــية القوميــة للكــرد وبالتــالي قتــل الإبـاء الــذي اتصــ

  هم الصفراء.الشعب الذي غدر به التاريخ ولم ينصفه المؤرخون في كتب اهذ
ن المـــرأة الكرديـــة لم تكـــن حبيســـة البيـــوت ولم إويفهـــم مـــن هـــذا الـــتراث الغنـــائي  

تتأطر بالمفهوم " الحريمي " الذي ساد المجتمعات الاسـلامية لا سـيما خـلال العصـر 
  العثماني، وتلك أحدى مفاخرات شعبنا . 



  ٢٠١٤ أيار -  )٦٦(العدد   -  العشرونالسنة  -الحوار    ١٤٣

  
  قصة

  
  جبل ليلون في مرآة المستقبل

  بقلم هاوار ليلوني
- ١ -  

  ن الكرامةمداف
  هل سمعتم بالقرار الجديد ؟  -
  إننا لا نسمع القرارات إلا عن طريقك يا حمو ، اخبرنا ما وراءك .  -
  ٢٠١٠لقد تم تنسيق السيارات ذات الموديلات الأقدم من عام   -
ا كارثة .... من أين سنحصل على لقمة العيش؟  -   إ
د مــا فيهــا مــن لا تخــف فــإن حاويــات القمامــة بجانــب قصــور الأســياد يزيــ  -

  الفتات عن حاجة القرية. 
سادت ضحكة هادئة تشدها من خلفها هموم وأحزان ، فتضطرب معالم الوجـوه 
الســـمراء مـــا بـــين البشاشـــة والامتعـــاض . وقبـــل أن تتنـــاثر بقايـــا هـــذه الضـــحكة في 
فضاء الساحة المسماة بالكراج تناول حمو إبريق الشاي وملأ الكؤوس فوزعها علـى 

ائقين وتنــاول كــل واحــد مــنهم قدحــه فارتشــف منــه رشــفةً تلتهــا زفــرة أصــدقائه الســ
  ساخنة طويلة متأففة تخرج معها كل الآلام التي تعشعشت في الصدور. 

ــم فراحــوا يتدارســون تفاصــيلها بعقــولهم  وســرعان مــا تــذكروا المصــيبة الــتي لحقــت 
  البسيطة:
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م القديمــة الــتي لم تعــد تصــلح حــتى لنقــل الكــلاب ...  " مــاذا ســيفعلون بســيارا
ا ... ماذا يساوي ثمنها ... وما العمل البديل؟ "    أين سيبيعو

منـــذ أكثـــر مـــن خمســـين عامـــاً وهـــم لا يعرفـــون صـــنعة ســـوى قيـــادة ســـيارات      
الخدمـــة ، تلـــك الـــتي توارثوهـــا أبـــاً عـــن جـــد ، فـــلا يجـــدون الآن فيهـــا نفعـــاً ليورثوهـــا 

  لأبنائهم .
... ولم يســـتطع أحـــد أن يبـــدل ســـيارته ،  خمســـون ســـنة ونيـــف في خدمـــة النـــاس

عــداك عــن الســيارات الــتي توقفــت عــن الخدمــة بســبب الاهــتراء والتآكــل و.....  " 
  التعفن " .

م لجـؤوا إلى خدمـة الأسـياد إمـا في حقـولهم  بعض السائقين الذين تعطلت سـيارا
  .أو في قصورهم والبعض الآخر هاجر من الجبل إلى دنيا لا يفهم منها شيئاً 

لكن سائقي السيارات يفضلون أن يبقـوا أربـاب أعمـالهم قـانعين بالـدخل المحـدود 
ــم المطــاف إلى  والتعــب والإرهــاق  طــوال ســاعات العمــل ، ويكرهــون أن يفضــي 
خدمـــة الســـادة في حظـــائر الخيـــول ومـــزارع الكـــلاب ذات الأنـــواع المهجنـــة الغريبـــة ، 

ـا حيث لا يشـعر الخـدم في تلـك الحظـائر أو المـزارع  بأنـه لا يفـرق بشـيء عـن كائنا
  الحيوانية .
هــذا الكــراج شــهد أحــداثاً عظيمــة ... جدرانــه تســجل تفاصــيلها بدقــة ،         

فعند هذه البقعة السمراء التي تتفـرع عنهـا خطـوط متدليـة متشـعبة بشـكل عشـوائي 
تصارع عدد من السائقين من أجل الدور ، وقتل أحدهم حين ارتطـم رأسـه بعنـف 

  لجدار ... ونسوا إلى اليوم أن يزيلوا الدم عن الجدار وينظفوه ... ذا ا
وتلك الأخاديد والخدوش العريضة تعيد للذكرى يوم احتدم القتـال بـين السـائقين 
حين طلب أحـد السـادة عـدداً محـدوداً مـن السـيارات لنقـل بعـض الكـلاب القادمـة 
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ــذه مــن الخــارج إلى المنطقــة الجنوبيــة مــن الجبــل ، وأراد كــل  واحــد مــنهم أن يظفــر 
الفرصة ، ولم يكن هنـاك مـن يـنظم مثـل تلـك الأمـور ، فانقلبـت سـاحة الكـراج إلى 
ميــدان قتــال جمــاعي وأُشــهرت الأســلحة البيضــاء والســوداء ، وحــاول الــبعض الفــرار 
م بجـــدران الكـــراج تاركـــة فيهـــا أخاديـــد وخـــدوش  مـــن الســـاحة فاصـــطدمت ســـيارا

  . بقيت ذكرى تشهد على أخلاقهم
ــــدخل في ســــجل   ــــتي ت ــــدة ال بــــاب الكــــراج وحــــده كــــان يحصــــي الســــيارات الجدي

سيارات الخدمة كما أنه كـان يحصـي في السـجل الآخـر الأراضـي الـتي تبـاع وتشـرى 
  بثمنها تلك السيارات .

اليــوم لم تبــق أراضٍ  للبيــع ، ســوى البقــاع الــتي تحفــظ رفــات الأجــداد ، الأجــداد 
م اهـترأت ، الذين استبدلوا هذه السيارات ا لمتنقلة بالأرض الثابتة الراسـخة. سـيارا

يج .   والأرض التي باعوها ازَّينت وأخذت زخرفها وجمعت من كل زوج 
يذكر التاريخ أن الربيع كان يشهد مهده الأول على سفوح جبل ليلـون . فتـتلألأ 
ــع عليهــا نــدى الفجــر بإشــعاع الشــمس المذهبــة ، فتمــد  الصــخور الفضــية الــتي تجمَّ

قائق النعمان أعناقهـا تتمطـى مـن أثـر النعـاس ، ترسـل الأقـاحي نـداءات اسـتغاثة ش
عبر الفراشات التي تحـط عليهـا ، تنـذر الزنـابق كـل أزاهـير الجبـل بـاقتراب اليـد الآثمـة 
ا مـــن كثـــرة الصـــياح  الـــتي تقتلـــع الربيـــع مـــن ســـفوح الجبـــل . تفقـــد الفراشـــات أصـــوا

  ان القرويين صماء.والاستنجاد . في النهاية تكتشف أن آذ
  ويذكر التاريخ أن أهالي القرى قد ساعدوا في قتل الربيع .

وســــاعدوا في اقــــتلاع الصــــخور وتغيــــير معــــالم الأرض وبنــــاء المجمعــــات والقصــــور 
  والحظائر 

  وساعدوا في إبعاد أولادهم عن أماكن اللعب والتجوال في السفوح الخضراء . 
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  يع أرضه .ثم ساعدوا في إرغام كل من تمنَّع عن ب
وساعدوا في القضاء على المراعـي وإبـادة المواشـي الـتي باتـت خطـيرة علـى حـدائق 

  الأسياد 
  ثم ساعدوا في إبادة البشر .

أجل .... هكذا تبدلت الأمور خارج هذا الكراج ... حتى لو أن أحد الأجداد 
  لو قدر له أن يخرج من قبره " لا قدر االله " فإنه لن يصدق ما سوف يراه .

ــــة مــــن أشــــجار الســــرو ف ــــتي كانــــت محاطــــة بغابــــة جميل هــــذه منطقــــة " كوكبــــة " ال
والصـــنوبر والزيتـــون والبلـــوط ، والـــتي كانـــت تشـــهد مهرجانـــات الربيـــع والشـــعر ، قـــد 

  تحولت اليوم إلى أرضٍ  للمعارض الضخمة المنتشرة في أطراف جبل ليلون .
لصـــور التذكاريـــة كـــان الأجـــداد يســـتندون إلى تلـــك الأحجـــار الأثريـــة ويلتقطـــون ا

  بجانب النقوش التي لم يفهموا منها شيئاً .
أجــداد الأمـــس كــانوا يتجولـــون بحريــة تامـــة هنــا ..... أحفـــاد اليــوم يحُظـــر علـــيهم 

  دخول أرض المعارض  .
الأطفال يتلهفون لرؤية مدينة الألعاب الخرافيـة الـتي سُـيجت بأحجـار المرمـر بعلـو 

عون ضـــحكات أطفـــال الســـادة المتمتعـــين خمســـة أمتـــار ، يحترقـــون غيظـــاً وهـــم يســـم
  بأحدث الألعاب وأجمل السباقات وتوزع عليهم الهدايا النفيسة . 

النساء تسمع فقط بالسوق الضخم " المول " المؤلف مـن أحـد عشـر طابقـاً عـدا 
  طابقي القبو ، لم يُسمح لهن يوماً التسوق فيه أو حتى التفرج دون الشراء على : 

  الأغذية والأحذية .آخر موضات الألبسة و 
وآخـــــر صـــــرعات المطـــــابخ الإيطاليـــــة والعطـــــور الفرنســـــية والســـــاعات السويســـــرية 

  والجلابيب العربية
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  وآخر تقنيات الآلات الكهربائية والالكترونية واللاالكترونية 
  وأحدث تصاميم غرف النوم وغرف الضيوف وغرف .... الكلاب 

  رة على :لم يسمح لهن حتى دخول طابقي القبو لإلقاء نظ
ــــات الشــــعر الخاصــــة بــــالكلاب  ــــواع الصــــوابين والشــــامبوهات والبلاســــم و مثبت أن

  المهجنة واللامهجنة
أو قطـــع الشـــورت والفـــانيلا المخصصـــة لتـــزيين الكـــلاب في المهرجانـــات والأعيـــاد 

  الرسمية واللارسمية 
  أو أنواع الأطعمة والمشروبات الروحية واللاروحية المعروضة فقط .... للكلاب

........  
أســـفل طـــابقي القبـــو كمـــا ورد في الأبحـــاث الجيولوجيـــة هنـــاك طوابـــق متتاليـــة مـــن 

  الصخور الكلسية البيضاء النقية من كل الشوائب !!!! .
كـــان موقـــع الكـــراج قريبـــاً مـــن منطقـــة أرض المعـــارض وكـــان بمقـــدور الســـائقين أن 

صـة وحسـرة يطُربوا للموسـيقى الصـاخبة في كـل ليلـة ، وفي قلـب كـل واحـد مـنهم غ
  لرؤية ما وراء الجدار الرخامي .

م لم تعــد تصــلح لنقــل  ــم ، فســيارا وتــراهم الآن مشــغولين بالمصــيبة الــتي ألمــت 
م مع عجلة الزمن .   الكلاب ، لقد كانوا يديرون عجلات سيارا
م كانوا يعانون من الفقر والفاقة وازدواجية المشاعر    صحيح أ

م كانوا يبلعون ا   لغصة ويسكتون على مضضولا ننكر أ
م كانوا يتألمون غيظاً وحنقاً وندماً    ولا ننسى أ

  إلا أن عجلة الحياة كانت تدور.
  أما الآن فعليهم أن يختاروا أحد الأمريّن :
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م إلى أرض أخــــرى  إمــــا أن ينضــــموا إلى خــــدم الأســــياد ، أو أن يبتعــــدوا بســــيارا
  يرزقون فيها .

  ول .بعض ضعاف النفوس اختاروا الحل الأ
  الآخرون الذين يحتفظون بشيء من كرامة الأجداد رفضوا الحل الأول

  قال لهم حمو:
  هل سمعتم بالقرار الجديد ؟  -
  إننا لا نسمع القرارات إلا عن طريقك يا حمو ، اخبرنا ما وراءك .  -
  تم رفع أسعار الوقود .  -
ا كارثة . -   إ
ذات المـوديلات الأقـدم مـن  ويحُظر على محطـات الوقـود أن تسـتقبل السـيارات -
  ٢٠١٠عام 
  وماذا سنفعل بسياراتنا ؟ -
  سندفنها قرب رفات أجدادنا . -

كان الرحيل من جبل ليلون ـ موطن الأجداد ـ شاقاً على نفوس هـؤلاء المحتفظـين 
  بالكرامة 

فمــا هــان علــيهم أن يبتعــدوا عــن رفــات الأجــداد وحطــام الســيارات ، لــذلك فقــد 
ينضــــموا برحابــــة نفــــس إلى طبقــــة الخــــدم ويعملــــوا في خدمــــة كــــان مــــن الكرامــــة أن 

  القصور والحقول والحظائر .
إن لم يكـــن مـــن أجـــل لقمـــة العـــيش فمـــن أجـــل أن يحرســـوا المـــدافن ..... مـــدافن 

  الكرامة آخر ما تبقى لديهم من هذا الجبل  .
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****  

 صناعة الصفر

  
  احمد عمر

  
  لحكــم الصــندوق الانتخــابي... حــتى الآن لا مثــال عربيــاً! اً هــل ســنقف يومــاً احترامــ

ـــة تقـــول أن النظـــام الســـوري ســـيبدل "الهويـــات" في هـــذا الوقـــت  ةثمـــ إشـــاعة إعلامي
 يقـدر السـوري مجـاوزة حيـه أو قريتـه؟ اسـتخراج البطاقـة الحرج من التـاريخ، حيـث لا

الوطنيـــة كـــان يـــتم مـــن المحافظـــة الـــتي ينتمـــي إليهـــا المـــواطن حصـــراً، فالانـــدماج بـــين 
المحافظــــات لم يبلــــغ درجــــة جعــــل المحافظــــات متســــاوية؟ ســــتكون بطاقــــات صــــافية 

  "الانتماء الوطني" هذه المرة. 
  

الجديدة إلى ثمانيـة مليـون نسـمة ،كمـا  شعب سوريا سيتقلص بفعل زمهرير الهوية
  استلم النظام سوريا عددياً منذ فجر الحركة التصحيحية.

وكانــت قــد ســرت إشــاعات أن النظــام يســتطيع تمييــز المــوالين مــن المعارضــين مــن  
خــلال زوجيــة الأرقــام أو فرديتهــا، الإشــاعات تزدهــر إبــان الأزمــات والكــرب. يبــدو 

ــا ت تحـــام رئــيس فـــرع أمــن لمركـــز انتخــابي في الاســـتفتاء لم افهـــم ســبب اق تحقــق .أ
الرئاســي الأخــير ثم زجّــه علنــاً أمــام رؤوس الأشــهاد زكيبــة مــن الأصــوات الانتخابيــة 
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للأموات أو للأشباح في فم الصندوق الأخرس ، لعلها أصوات مرؤوسـيه وأهـاليهم 
  ائة ؟ بالم ٩٩الأحياء والأموات من غير داع، فالنتائج معروفة، كانت وستكون 

لعلهـــا مــــن التنفـــل أو هــــو تطويــــع أو تطبيـــع أو "تضــــبيع" للمشـــرفين علــــى نزاهــــة 
النظــــــام كــــــان ينشـــــد نشــــــيده الــــــدائم : لســـــنا جــــــاهزين للديمقراطيــــــة،  الاســـــتفتاء!.

الديمقراطيـــة الشـــعبية هـــي ديمقراطيـــة التســـعة والتســـعين بالمائـــة، الآن في مصـــر يـــرجح 
  خابات بالذرائع البعثية نفسها. مراقبون تسليم الرئاسة للسيسي من غير انت

  
الليــبرالي عمــرو حمــزواي بعــد فــوز الإخــوان يشــترط الانتخــاب للمثقفــين، فــالأميين 
المصــــريين لا يســــتطيعون التفريــــق بــــين شــــفيق ومرســــي، وبــــين رابعــــة العدويــــة وإلهــــام 

  شاهين، ويجب أن يستحصلوا شهادات جامعية مثله . 
  

وان من الصـدقة والزكـاة ، الصـلاة يجـب أن العلماني مختار كامل يشترط منع الإخ
تكــون بــين العبــد والــرب، اللحيــة دعايــة انتخابيــة، الحجــاب تــرويج، الســيقان ايضــا  

   لصندوق تابوت "بروكست الأحياء" !كذلك ؟ هل نسمي هذا ا
  

لعـــل أكـــبر اخـــتراع علمـــي بشـــري بعـــد اكتشـــاف النـــار الـــذي يعيـــد المؤرخـــون اليـــه 
دولاب، الاســم العــربي الصــحيح الفصــيح هــو العجلــة ، ابتــداء أمــر التــاريخ هــو؛ الــ

  العجلة تعني أيضا السلم (لسان العرب العَجَلة دَرَجة مِنَ النَّخل) . 
  

السيســـي ارتقـــى الطـــائرة بذريعـــة اســـتعادة الســـلم ؟الاســـتعجال مشـــكلة مـــن أهـــم 
مشــاكل الإنســان و"خلــق الإنســان مــن عجــل" ، العجــل بلغــة الــيمن هــو الطــين ، 
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ائر بــين تثبيـــت الــزمن والإســراع إلى المســـتقبل لتحقيــق أمانيــه و الأســـى الإنســان حــ
علــى فقــدان الماضــي ثم الحنــين الفــاجع الثاكــل إليــه. الأمريكيــون أكثــر ســكان هــذه 

   المعمورة إنفاقا على الشعوذات وقراءة الكف والمستقبل والأفلاك.
  

الحضــارة؟  ســلم العــرب منــذ قــرون عــدة باتجــاه واحــد هــو إلى الــدرك الأســفل مــن
لكن الاختراع العلمي الثاني هو الصفر ( وهو عجلة شكلاً وفعلاً فبه تدور الأرقام 
دواليك ) ويعود اختراع الصفر إلى العرب كما ينبئ اسمـه، لـه، لكـن خيـالهم تواضـع 
عنــد رقــم الألــف فلــم يجــاوزه، بــالرغم مــن كثــرة الغنــائم الــتي تــدفقت إلــيهم في الــبلاد 

ارون الرشـــيد كـــان يحلـــب ضـــروع الســـحاب بالإشـــارة ،علـــى المفتوحـــة، حـــتى أنّ هـــ
العكـــس مـــن الهنـــدوس الـــذي اخترعـــوا مضـــاعفات المليـــون والمليـــار .. هنالـــك قـــول 

   رب اخترعوا الصفر ثم ناموا فيه !شائع و راثٍ أو هاجٍ يقول أن الع
  

ريــاض الــترك أول مــن أشــار عربيــاً إلى الصــفر الاســتعماري، الربيــع العــربي القاســي 
ح أن الاستعمار الكولونيالي رقم فوق الصفر، والطغيان تحـت الصـفر بمراحـل ، يرج

فقــد عقــد العلــم نكاحــاً ضــرورياً بــين الصــفر والواحــد ، في علــم الرياضــة والحســاب، 
والــذي علــى أساســه تم تــأليف الحواســيب والبوابــات المنطقيــة ، بــذرتا زوجــي الصــفر 

طبلــــة، وفي الــــدخان الــــذي كــــان والواحــــد كانــــت ســــابقة في "الــــدم والتــــك"، في ال
  الأقدمون يرسلون به إشارات استغاثة ،دخان بقعة ثم دخان حبل. 

  
إشــارات مــورس التلغرافيــة هــي أبجديــة مشــكلة مــن الصــفر والواحــد الصــوتي . في 
علم الإلهيات الصفر هو العدم والواحد هو الخالق. لكن الزعيم العربي خلق علاقة 
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و الصفر الذي حـبس الشـعب فيـه سياسـياً. المائـة  طلاق بين الواحد الذي احتكره
هـو نقـيض الصـفر ، حـتى يصـير الـزعيم الواحـد الأحـد لا بـد أن يحصـل علـى نســبة 
تســعة وتســعين، وهــو أكــبر ، عفــوا أدنى، تواضــع شــعبي يتنــازل إليــه الواحــد الأحــد 

  العربي "الجمهوري" إلى الصفر الشعب . 
  

الــرقم القياســي وهــو مائــة بالمائــة . وكــان صــدام حســين قــد جــازف بادعــاء بلــوغ 
الــــزعيم الســــوري، اكتفــــى بنســــبة أسمــــاء االله الحســــنى. الــــزعيم الليــــبي، مــــن جهتــــه أو 
جهاتــه كلهــا، رفــع نفســه فــوق الأرقــام والنســب، وقــد وقــع مــا وقــع، فســارع النظــام 
الســـوري إلى إصـــلاح متـــأخر ، وهـــو تـــأليف دســـتور "مقبـــول" لكـــن مـــدة الرئاســـة 

ســبعة و ... سيصــفر العـداد ! ألــيس واحــد مــن أبنــاء الشــعب؟ مقدسـة وهــي الــرقم 
كمـــا يصـــرح نائـــب برلمـــاني ســـوري اشـــتهر ببيـــع المربعـــات والـــدوائر في الفضـــائيات . 

  الصفر والمائة شقيقان سياسيان ويعنيان الطوبى . 
  

نشـــير إلى أنّ تحطـــيم ألوهيـــة الإمبراطـــور اليابـــاني اســـتدعت قنبلتـــين نـــوويتين، فـــلا 
الخـــراب في ســـوريا بغـــرض تحطـــيم الـــزعيم المتألـــه الجـــاثم في عـــرش عجـــب مـــن هـــذا 
بين المائة والصفر مسافة هائلة و خيط بسيط . والـدليل  العربية.الأحدية الواحدية 

   بة البوعزيزي التي قلبت العداد .هو عر 
حتى الآن لا يجيد العـرب الإحصـاء ، لا يجـرؤون علـى الاحتكـام إلى الصـندوق ، 

   ري خداع الصندوق أو خداع العقل.وا على العهد إما أن يجوإن فعلوا انقلب
اســــة كفــــراً، ممنــــوع خلــــط الــــدين بالسياســــة، لكــــن المــــانعين المقــــاومين جعلــــوا السي

ين ؛ أمة اقرأ لا تقـرأ ، أفـلا تعـد يومـاً عـداً صـحيحاً غـير الـرقم والحزب الحاكم ديناً!
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  (المدن) الواحد، و ..التسعة وتسعين.
  شعر  
  

  كردي
   شيخو بسمة

  ما أن تقول أنك كردي
  حتى ينمو جبل على ظهرك

  قدر الكردي
  أن يحمل قمة من كردستان

ا حياته   ويكمل 
  ينبت الثلج على قمم أصابعك

  تعيدها
  فيتلون الثلج

  كثوب عجوز كوجرية
  تشتعل في قلبك
  نار النوروز

  ويدور حولها الصوفيون
  حد الثمالة

  مرددين قصائد الملا جزيري
  لقتراقب كيف تخ
  أزهار جنار
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  على كتفيك
  وتشرق الشمس في عينيك

  بواحد وعشرين شعاعاً 
  يخترق كل منها جسدك
  كخناجر مضيئة

  لتنزف وطناً 
  راقداً في خيال االله

***  
  يصيح الكون من وجعك

  أنت كردي
  أنت عدو الجميع

***  
  فلترضع حليب القمر
  ولتأكل من تراب النجم
  فليس لك في الأرض

  نصيب
***  

  أنت كردي
  ليك أن تبتلع الدخانع

  لتتضح الرؤيا
  لتبصر فتات الخبز المنثور
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  الذي يقودك لغدك الأجمل
  قبل أن تلتهمه الأفواه المثرثرة

***   
  أنت تاريخ عمره ملايين السنين

  لكن الدنيا لا تقرأ
  أنت حضارة إنسان

  تسامحه لا يفهم في الغابة
***   

   أنت كردي
  أنت حزن بزق
  وأنين ليل

  المالحأنت ظل الأمل 
  على صدر هذه الأرض العجوز

***   
  أنت ثغر مسبح
  بوطنك وأرضك

  وستستجيب السماء لك
  ستستجيب
  لعنادك
  لرسوخك
  لجمالك
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***  
  أنت كردي
  ستملك الريح

  وستملك معها أرضاً وسماء
 ***  

  أنت حلم ملون
  في دنيا لا تبث إلا بالأبيض و الأسود

 ***  
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 إصدارات جديدة
  
  :ية الظالمون ثلاث - ١

  
الكويت، صدرت الطبعة الثانية من ثلاثية  –عن دار سما للنشر والتوزيع     

{الظالمون} بأجزائها الثلاثة ضمن إصدار واحد للأديب مصطفى سعيد، وتجدر 
ا خلال صدورها عام ا في سوريا، ثم  ٢٠٠٧لإشارة الى أن المجموعة تمت مصادر

أعيد طباعتها في نفس العام في السعودية وصدرت الطبعة الأولى عن دار الكفاح 
  للنشر والتوزيع ولاقت رواجاً ملفتاً.

وقد جرت محاولات للتعاقد مع مؤسسة إنتاج لتحويل العمل إلى مسلسل تلفزيوني 
  شروع تأجل بسبب أحداث الربيع العربي.لكن الم

الى  ١١-٦الثلاثية ستتوفر في معرض الشارقه جناح دار سما للنشر والتوزيع من 
 ٢٠١٣-١١-٣٠الى  ١١-٢٠وبعدها بأربعة أيام بتاريخ  ٢٠١٣-  ١١- ١٦
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 . في معرض الكويت الدولي للكتاب
 
    عبث مع الكلمات: – ٤

  
  

، ٢٠١٣دمشق  –وزارة الثقافة  –ورية للكتاب من منشورات الهيئة العامة الس    
باللغة صدرت الطبعة الأولى من المجموعة الشعرية للشاعرة الكردية بسمة شيخو 

  :ةالشعري مجموعتهامن أجواء ، العربية
إذا مت ذات ليلة فلا تجعلوا شاهدة قبري حجرية ، اجعلوها وردة أقطفها ساعة 

  قني لتحت التراب.أشاء ، في ليلة مقمرة أهديها لعاشق سب
 
  :وكبير ساحرٌ  هنا الخريف - ٢
  

 كتاب  1977 مواليد ي منحاج جولان السوريّ  والمترجم لشاعرصدر ل     
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من أجواء   والإيطالية العربية باللغتين  وكبير ساحرٌ  ، هنا ، الخريفبعنوان 
  الشعري:الكتاب 

   رآه مَنْ  /شيّعوه أين إلى أو كيف أعرفُ  لا
.....  

 تتلاشى كي تتّسعُ  متّسخةٍ  بدوائرَ  قونويحُدّ  
 أيُّ  /الممرّضة أيقظَ  مَنْ  / الشرطيّ  رشوةَ  سدَّدَ  مَنْ  / الحكوميّ  المستشفى رواقِ  في

  الموتى ثلاجةِ  في سجَّتْهُ  الأيدي
 

 زرقةِ  من المعلّقةِ  القرنفلات بياضِ  إلى /بصمت وينظرون الراحلون الأصدقاءُ 
م يكملون ثم /السقف  غيا

 جديدة ومميزة وان كانت شعريةحالة  وينتج  قلقةً  قصيدةً  حاجي جولان يبني
 تأثير واقع سورية المدمر. تتح ، سوداويةً 

________  
  
  
  :كتاب وقائع المؤتمر الفرنكوفوني الأردني    - ٣
  

صدر كتاب وقائع المؤتمر الفرنكفوني الأردني بالتعاون مع جامعة بيكاردي      
من أعداد مجلة دراسات  ٥١ذلك في عدد مستقل  رقمه و  جول فيرن الفرنسيّة،

وهو التعاون الأوّل .وكان المؤتمر الذي  عصور متوسطيّة الفرنسيّة المحكّمة العريقة،
 ١٤و١٣نظّمه قسم اللغات الحديثة في جامعة آل البيت قد عُقد في يومي 
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،وذلك تحت شعار "تلقي ألف ليلة وليلة في حقول العلوم ٢٠١١نيسان 
.وذلك بالتّعاون مع ٢٠١١نيسان  ١٤و١٣وذلك في يومي نسانية عالميًّا"،الإ

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الأردن والسّفارة الفرنسيّة في عمان 
  والمكتب الجامعي للفرانكوفونيّة.

وكانت قد دارت محاور المؤتمر حول تلقي ألف ليلة وليلة في الآداب العالمية      
و  ( الجندر) النوع الاجتماعي، genderوالأدب من منظور  ميلة،والفنون الج

و المسرح والرسم والموسيقى والنحت والسينما  أدب الأطفال والقصص المصورة،
 و ترجمات ألف ليلة وليلة: تقويم ونقد، والأفلام المتلفزة وأفلام الرسوم المتحركة،
وحكايات  تلقي والتأويل،ات القراءة واليوحكايات ألف ليلة وليلة في ضوء نظر 

 ومنابع ألف ليلة وليلة: آفاق جديدة، ألف ليلة وليلة من منظور نفسي وأنسني،
   والغرب ورؤية المجتمع العربي في مرآة ألف ليلة وليلة.

 والبرازيل، وبلجيكا، وألمانيا، الأردن، مشاركاً من ٧٠ المؤتمر أكثر من وشارك في
،وتونس،ومصر،والنّمسا،والمغرب،وسوريا،وإيران،وأموالبرتغال،وكندا،وإيطاليا،وفرنسا

  ريكا،ودول أخرى.
 وقد تضمّن الكتاب طائفة كبيرة من أبحاث المؤتمر المكتوبة بالفرنسيّة والعربية،     

ففي محور اللغة العربيّة جاء بحث للدكتورة سناء الشعلان بعنوان" توظيف ألف 
وبحث بعنوان"  االله ونوس"،ليلة وليلة في مسرحية الملك هو الملك لسعد 

"أسس فن  وبحث بعنوان: أندلسيات كتاب ألف ليلة وليلة" للدكتور أحمد المجالي،
وبحث بعنوان"  تور حسين بن عائشة،كمقاربة تأويليّة لرحلة السندباد" للد  التأويل:

"أصول ألف ليلة وليلة بين الكتّاب والنّقاد العرب قديماً وحديثاً" للدكتور عمر 
وبحث بعنوان" صورة التجارة والتّجار في حكايات ألف ليلة وليلة  جابر،صبحي 
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  الجزء الأوّل نموذجاً" للدكتورة هند أبو الشّعر.
فقد جاءت أبحاث باللغة الفرنسيّة بأقلام  أمّا في محور الأبحاث الفرنسية،    

  الأكاديميين: 
Niserrn abu-hankak,Rochelle almehida,carleo 
boindin,tayeb bouderbala,aicha brandbur,Danielle 
buschinger,andre crepin,helene dauby,cyrille 
francois,dorothee fritz-
ababneh,Jacqueline,Gabriel-chabot,rima eid asi 
moqattash,samara moutakll,yves ouatakll,anna 
ponomarva,Genevieve pichon,genevive 
pichon,Isabel pires de lima,raymonde 
Robert,narjess saidi-d outrelinga,david steel,katia 
vandenborre,martine yveranault. 

  
وائل ربضي منسق المؤتمر: إنّ صدور هذا الكتاب له العديد من  ويقول د.   

لاسيما أنّ يكون أرضاً طيبة وجامعة لنقاد عالميين وعرب حول إرث  الأهداف،
وصولاً إلى ردّ اعتباره له في خضم  وهو ألف ليلة وليلة، ق،أدبي إنساني عملا

وإلغاء تداوله  ونادت في بادرة خطيرة إلى حرقه، أحداث جديدة هضمت حقّه،
   وكأنهّ ضرب من المخدرات".
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  الفهرس

  
  :الافتتاحية

  عندما يضيع حق شعب عريق
   ٤  ---------------------------------- أسرة الحوار

  
  ملف العدد:

  حول حقوق الإنسان في سوريا
  ٦--- ---------------------------------- وليد حنا

  في الميزان
  ٢٥-- ---------------------------- المحامي مصطفى أوسو

  أهم العقبات
  ٣١ ----------------------------------- هيلين سيسو

  حقوق الإنسان والثورة السورية
  ٣٧ -----------------------------------جمال قارصلي

  
  : حوارات

  المهندس بشير سعديحوار مع 
  ٤٠ - -----------------------------------أسرة الحوار
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   شهادات :
  الكورد في سوريا ( أكثر الناس فقراً في أكثر المناطق غنىً )

  ٦٤ ----------------------------جمعية الاقتصاديين الكورد 
  

  بحوث ودراسات :
  باب وثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان في عصر العولمةالش

  ٦٧ -----------------------------------صالح عثمان
  الاستبداد وعملية التحول الديمقراطي –قضية حوارية 

  ٩٩ -------------------------------المهندس علي علي
  

  وثائق :
  العهد الدولي الخاص

  ١١٨ ----------------- -----------------أسرة الحوار
  

  قراءة في الكتب والمطبوعات :
  ( إشكالية الناس والسياسة في المجتمعات العربية )قراءة في كتاب 

  ١٢٢ ----------------------------- ----راماني كورد 
  

  شخصيات كردية :
  رشيد حمو
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  ١٣٠ ---------------------------- ---- الحوار أسرة 
  
  

  أدب وفن :
  في التراث الغنائي الكردي المرأة

  ١٣٥ --------------------------------- -طه خليل 
  

  قصة :
  جبل ليلون في مرآة المستقبل

  ١٤٣ ------------------------------ --- هاوار ليلوني
  

  شعر :
  كردي

  ١٥٣ ---------------------------- -----بسمة شيخو
  

  ١٥٧ -- --------------------------- : جديدة إصدارات
  

   ١٦٢- ---------------------------------- الفهرس


